
} بيروت - يشهد جبل لبنان تصعيدا خطيرا 
يخشى أن ينزلق بالبلاد إلى أتون مواجهة قد 
يصعـــب احتواؤها في ظـــل اتهامات موجهة 
لإيـــران والنظـــام الســـوري بالوقـــوف خلفه، 
ويســـتهدف أساســـا رئيس الـــوزراء المكلف 
ســـعد الحريري وأيضا زعيم الطائفة الدرزية 

في لبنان وليد جنبلاط.
وشـــيعت منطقة الشوف في الجبل، الأحد، 
أحـــد مرافقي الوزيـــر اللبناني الأســـبق وئام 
وهاب الذي قتـــل على إثر مداهمة لقوى الأمن 
الداخلي لمنزل وهاب، بســـبب امتناع الأخير 
عن المثول أمامها في إطار شكوى رفعت ضده 
بعد إدلائـــه بتصريحات مســـيئة بحق رئيس 
الوزراء المكلف ووالده رئيس الوزراء الراحل 

رفيق الحريري.
وفي خطوة تصعيديـــة وصفت بالخطيرة 
حمل وهاب المقرب مـــن حزب الله والحكومة 
الســـورية ســـعد الحريـــري مســـؤولية مقتل 

مرافقه محمد أبوذياب، متوعدا بالانتقام.
وبعد اتصالات حثيثة جرت بين مسؤولين 
لبنانيين، وحـــزب الله، اضطر وهاب للتراجع 
في وقت لاحق عن تهديداتـــه، بدعوة أنصاره 
إلى الهدوء، وإن أظهر تمسكا باتهام الحريري 

بالتسبب في مقتل مساعده.
ويرى متابعون أن مطالبة حزب الله لرئيس 
حزب التوحيد العربي بتخفيف نبرته مردها، 
الانتقـــادات التي طالته لجهـــة الوقوف خلف 
مـــا يحدث من تطـــورات، وأنه في حال انفلات 
الوضع ســـيتحمل الحزب وحده المســـؤولية 

أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
وكانت قوة من شـــعبة المعلومات، داهمت 
الســـبت، منزل وهاب في بلدة الجاهلية، بناء 
على إشـــارة مـــن النيابـــة العامـــة التمييزية 
بعد رفضـــه الحضور أمامهـــا، لتتفاجأ بفرار 
الأخير، ما اضطر القوة إلى أن تعود أدراجها، 
وأثنـــاء ذلك عمدت عناصر تابعة لرئيس حزب 
التوحيـــد إلى إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة 

أحد مرافقي وهاب.
وكان وهـــاب شـــن منـــذ مطلع الأســـبوع 
الماضـــي هجوما على الحريـــري، معتبرا أنه 
”لا يجـــب أن يكون رئيس حكومـــة لأنه لا يمثّل 

أكثرية“ برلمانية.
وتضمـــن مقطـــع فيديـــو نُشـــر، الأربعاء، 
انتقادات قاسية لرئيس الوزراء الراحل رفيق 

الحريري.

وأثــــار الفيديو غضب مناصري الحريري. 
وقد عمد بعضهم إلــــى قطع بعض الطرق في 
بيروت ومحيطهــــا احتجاجا على تصريحات 
وهــــاب. كمــــا شــــجب مضمونهــــا العديد من 
القوى السياســــية من أبرزهــــا الزعيم الدرزي 

وليد جنبلاط.
ولم يقتصــــر وهاب في حملته التصعيدية 
علــــى اســــتهداف شــــخص رئيــــس الــــوزراء 
المكلف، بل عمد إلى تجييش أنصاره والقيام 
باســــتعراض مسلح اســــتفزازي لجنبلاط في 
منطقة الشــــوف، مســــاء الخميس، الأمر الذي 
كاد يتطــــور إلى اشــــتباك خطيــــر، لولا تدخل 

قوى الجيش.
وتقول أوســــاط لبنانية إن تصعيد رئيس 
حزب التوحيد العربي الذي لا يملك ثقلا وازنا 
على الســــاحة اللبنانية لــــم يكن ليحصل لولا 
وجود ضــــوء أخضر من حزب اللــــه والنظام 

السوري.
وتلفــــت هذه الأوســــاط إلى أن مــــا قام به 
وهاب يندرج في إطار حملة موســــعة أطلقها 
حزب الله قبل فترة لتعطيل تشكيل الحكومة. 
وبدأت هذه الحملة حينما تمسك الأمين العام 

للحزب حســــن نصرالله بتوزيــــر أحد النواب 
الســــنة الموالين له في اللحظات الأخيرة من 
قــــرب الإعلان عــــن التشــــكيلة الحكومية بعد 

حلحلة العقدتين المسيحية والدرزية.
وتــــدرج حزب اللــــه في حملتــــه بالتلويح 
بــــأن لا حكومة دون تمثيل أحد هؤلاء النواب، 
مطلقــــا العنان لأذرعــــه الإعلامية للتهجم على 
الحريري، الذي أبدى تمسكا بموقفه الرافض 
لمطلب الحــــزب الذي يســــتهدف خلق ثنائية 
ســــنية داخل الحكومة الجديــــدة بهدف إرباك 

الحريري وتحجيم ثقله.
ووصلت حملــــة الحزب ذروتها بالتصعيد 
الخطيــــر الــــذي أقدم عليــــه وئام وهــــاب منذ 
الأســــبوع الماضي، والهدف منــــه إظهار أنه 
يملك من القدرة الشــــيء الكثيــــر لإعادة خلط 
الأوراق علــــى الســــاحة اللبنانيــــة، وأنــــه لن 
يتوانى عن اســــتخدام جميــــع أوراقه لفرض 

سطوته.
واعتبر المحلل السياســــي مكرم رباح أن 
حادثة الجاهلية وقبلها ما حصل في الشوف 
انتهــــى لكن المشــــكلة الأساســــية مــــع حزب 
الله لــــم تنته فوئام وهاب هــــو صندوق بريد 

لعلي مملــــوك والنظام الســــوري وحزب الله، 
واستشــــهد المحلل بتصريح لوهاب قال فيه 
الأخيــــر "عليكم الذهاب والتحدث مع نصرالله 

(الأمين العام لحزب الله).
ويشــــير رباح ”إلى أن المشــــكلة تكمن في 
سعي حزب الله للضغط على الدولة اللبنانية 
وبالتحديــــد علــــى الرئيــــس ســــعد الحريري 
لإجباره على الخضوع إلى شروطه في تشكيل 
الحكومــــة، والضغــــط أكثر وأكثــــر على وليد 
جنبــــلاط وهــــو الحريص على تفــــادي الفتنة 

الدرزية في الجبل“.
وتقــــول الأوســــاط السياســــية إن الحملة 
المزدوجة التــــي يقودها وهاب ضد الحريري 
وجنبــــلاط تؤكد وجود تقاطــــع للمصالح بين 
دمشــــق وطهــــران علــــى الســــاحة اللبنانية، 
وأن مــــا يروج علــــى أن نظام الرئيس بشــــار 
الأسد فقد اهتمامه بالساحة اللبنانية مجانب 

للصواب.
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المخطط الانقلابي 

في تونس لم يتوقف

} الجزائــر - أربكت الجولـــة التي قادت ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان إلى 
دول شـــمال أفريقيا التيارات الإخوانية التي 
بدت خارج الســـرب تماما في ضوء الترحيب 
الرسمي بالضيف السعودي في كل من تونس 
وموريتانيا والجزائر، وكذلك الترقب الشعبي 
لأن تكـــون الزيـــارة بوابة لتعـــاون اقتصادي 

مثمر.
وكان الرئيـــس الموريتانـــي، محمـــد ولد 
عبدالعزيز، في استقبال ولي العهد السعودي 
أمـــس فـــي نواكشـــوط. وســـبقه إليهـــا وزير 
الخارجية عـــادل الجبير لترتيب جدول أعمال 
الزيارة ولقاء نظيره الموريتاني إسماعيل ولد 

الشيخ أحمد.
وســـبقت الزيـــارة حملـــة داعمـــة لها بين 
المثقفين والإعلاميين والسياسيين في مقابل 
حملة مضادة سعى تجمع ”تواصل“ الإخواني 

لتوظيفهـــا لحســـابه الخاص فـــي صراعه مع 
الحكومـــة التـــي قامـــت فـــي الفتـــرة الأخيرة 
بالتضييق على أنشـــطته بسبب شكوك حول 

ارتباطاته المالية والتنظيمية الخارجية.
وعقـــد عـــدد مـــن المثقفيـــن والإعلاميين 
والبرلمانيين وشخصيات حزبية ندوة فكرية 
عن العلاقـــات الموريتانية الســـعودية وآفاق 
تطويرهـــا، وحضرهـــا جمهـــور من الشـــباب 
والطلبـــة، فيمـــا ســـعى الإخوان إلـــى تنظيم 

احتجاجات محدودة أمام المساجد.
مثيـــر  تحالـــف  أطلـــق  الجزائـــر،  وفـــي 
للاســـتغراب بين أطراف علمانيـــة وإخوانية 
عريضـــة ضد الزيارة وقعتها أســـماء متنافرة 
أيديولوجيـــا على غرار الروائييـــن الغريمين 
رشـــيد بوجدرة وكمال داوود، ورئيس جمعية 
علمـــاء المســـلمين الجزائرييـــن عبدالـــرزاق 

قسوم، المحسوب على تيار الإخوان.

لكن الموقف الرســـمي بدد هذه المساعي، 
فقد ذكـــرت برقية لوكالة الأنباء الرســـمية أن 
”الجزائـــر والعربية الســـعودية تســـعيان إلى 
إعطـــاء دفـــع جديد للتعـــاون الثنائـــي، وفتح 
آفاق للمســـتثمرين من أجل رفع حجم التبادل 
التجاري، وذلك بتجســـيد مشـــاريع الشـــراكة 
والاســـتثمار التـــي تـــم الاتفـــاق عليها خلال 
الزيـــارات المكثفـــة لكبـــار المســـؤولين فـــي 

البلدين خلال السنوات الماضية“.
وأضافت أن ”زيارة ولي العهد الســـعودي 
للجزائر، على رأس وفد عالي المســـتوى يضم 
أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات 
بـــارزة، تكرس العلاقـــات المتميزة التي تربط 
البلديـــن والإرادة المشـــتركة لقيادتيهمـــا في 

توسيع الشراكة الاقتصادية بينهما“.
وقالت أوساط جزائرية إن الإخوان سعوا 
للتخفي وراء العريضة كونها تضم علمانيين 

لتمريـــر حقدهم على الســـعودية التي تصدت 
في الســـنوات الأخيـــرة لأفكارهـــم وحاصرت 
أنشطتهم، وبدا لهم أن الإصلاحات التي بدأها 
الأمير محمد بن ســـلمان تستهدف نفوذهم في 

المنابر الدينية والتعليمية والإعلامية.
والأمـــر نفســـه حصـــل في تونـــس، حيث 
هاجم رئيس حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي 
مقتل الصحافي الســـعودي جمال خاشقجي، 
ثم حـــرص أنصار الحركة علـــى التخفي وراء 
الاحتجاجـــات المحدودة حتـــى لا يظهروا في 

الصورة كطرف معاد للرياض.
ولم يخـــف رئيـــس حركة مجتمع الســـلم 
الإخوانية عبدالرزاق مقري، معارضته لزيارة 
الأمير محمد بن ســـلمان، معتبرا أن ”استقبال 
ولـــي العهد الســـعودي فـــي هـــذه المرحلة لا 
يخدم صورة الجزائر“، زاعما أن الأمير محمد 
بن ســـلمان ”اســـتجاب لدعوة ترامب بإسقاط 

أســـعار النفـــط، وهو يعلـــم أن هذا ســـيضر 
الجزائر كثيرا ويضعها على حافة الانهيار“. 

وفي نفس الســـياق ذهب القيادي ورئيس 
الكتلة النيابية لـ“حمـــس“ في البرلمان ناصر 
حمدادوش، إلى القول إن حركته ”ليســـت ضد 
العلاقـــات الجزائرية الســـعودية، لكن توقيت 

زيارة ولي العهد السعودي غير مناسب“.
وأبدى ناشـــطون على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي اســـتغرابهم لحملـــة الرفض التي 
تشـــنها بعـــض الأوســـاط لإرباك زيـــارة ولي 
العهـــد الســـعودي للجزائر، وأشـــار بعضهم 
لتلك  إلى ما أســـموه بـ“الخلفيات المشبوهة“ 

الأوساط.
وكانـــت الخارجيـــة الجزائريـــة، قد أكدت 
ثقتهـــا فـــي الأمـــن والقضاء الســـعوديين في 
الوصـــول إلى الحقيقة في قضية خاشـــقجي، 

بعيدا عن المزايدات السياسية.
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} تونس - قال ســـليم الرياحـــي، الأمين العام 
لحركـــة نداء تونس، إن مـــا وصفه بـ“المُخطط 
الانقلابي“ لرئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد، 
الذي يســـتهدف حركة نداء تونـــس والرئيس 
الباجـــي قائـــد السبســـي لـــم يتوقـــف، وهو 

مُتواصل بأشكال مُتعددة وأدوات مُختلفة.
وأكـــد في اتصـــال هاتفي مـــع ”العرب“ أن 
لديه مؤيدات تؤكد ســـعي رئيس الحكومة إلى 
”الانقـــلاب“، وأن هـــذه المســـألة أصبحت الآن 

أمام القضاء العسكري للبت فيها.
وكان ســـليم الرياحـــي قد فاجأ الأوســـاط 
السياســـية، بإعلانه في مقابلـــة بثتها القناة 
التلفزيونية ”فرانـــس24“، أنه رفع قضية لدى 
القضاء العســـكري، ضد رئيس الحكومة وعدد 
من الذين وصفهم بـ“أعوانه“ بتهمة ”التخطيط 

لتنفيذ انقلاب على رئيس الجمهورية“.
وأشـــار في تصريحـــه لـ“العـــرب“ إلى أنه 
”لا يســـتطيع الســـكوت عـــن ضـــرب المســـار 
الديمقراطي، دون التحـــرك ومحاولة إيقافه“، 
مؤكدا أن ما أســـماه بـ“الانقلاب“ ما زال ساري 
المفعـــول، وتم على مســـتوى البرلمـــان، وأنه 
كان ســـيحدث على مستوى الحزب الحاكم، أي 

حركة نداء تونس، لكنه فشل“.
وأضـــاف أن ”مُخطط الانقلاب“ يُشـــير إلى 
أنه في صورة لم ينجح تنفيذه بسلاســـة، ”يتم 
اللجوء إلى أطراف حاملة للســـلاح“، لافتا إلى 
أن ”أطرافـــا متعددة منها المُغـــرر بها، ومنها 
المتعاونة تعمل بعقلية عصابات في الســـلطة 

تورطت في مخطط الانقلاب“.
ورفض الشـــاهد تلك الاتهامات، حيث قال 
في كلمـــة أمام أعضاء البرلمـــان إن ”البعض، 
وفي إطار ســـلوك غير مســـؤول، يتحدثون عن 

مُخطط انقلابي… أي نعم بالانقلاب“. 
وأكد الرياحي في اتصاله مع ”العرب“، أن 
هذا المُخطط الانقلابي ”لم يتوقف“، كاشفا في 
نفس الوقـــت أنه تلقى الكثير مـــن التهديدات 
لدفعه إلـــى التراجع عن القضيـــة التي رفعها 
بهـــذا الشـــأن، لكنها لـــن تُثنيه عـــن مواصلة 
الكشف عن هذا المُخطط الذي وصفه بالخطير.
وتابع إن التهديدات وصلت إلى حدّ تسيير 
طائرة دون طيـــار (درون صغيرة الحجم) فوق 
منزلـــه بمنطقة ســـيدي بوســـعيد بالضاحية 

الشمالية لتونس العاصمة، بهدف تصويرها.
واعتبـــر أن هـــذا العمل هو رســـالة تهديد 
مباشـــرة، ذلك أن الطائرة المذكورة دخلت إلى 
حديقة منزله وصورت كافة محيطه، ”ما يعني 
أن الذيـــن يقفون وراء هـــذا التهديد المفضوح 
يرغبون في عدم عودتي إلى تونس لكشف هذه 

المؤامرة الانقلابية“.
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} القدس - رغم هدوء عاصفة اســـتقالة وزير 
الدفـــاع الإســـرائيلي أفيغدور ليبرمـــان التي 
كادت تطيـــح بحكومة بنيامين نتنياهو، إلا أن 
العديـــد من الملفات الأخـــرى ما زالت تحاصر 
مستقبل نتنياهو السياسي ومنها تورطه في 

قضايا فساد.
وضمن سلسلة قضايا الفساد المتهم فيها 
نتنياهو، أصدرت الشرطة الإسرائيلية الأحد، 
توصياتها بمحاكمة رئيـــس الوزراء بنيامين 

نتنياهو بتهمة الرشوة والاحتيال.
ويتهـــم نتنياهـــو فـــي القضية المســـماة 
”الملـــف 4000“ بتقديمـــه تســـهيلات ضريبية 
لشـــركة الاتصالات الإسرائيلية ”بيزك“، بقيمة 
تقـــارب 276 مليـــون دولار مقابل قيـــام موقع 
”والـــلا“ الإخبـــاري المملـــوك للمديـــر العـــام 
السابق للشركة، ومالكها شـــاؤول إلوفيتش، 
بتغطيـــة إخبارية إيجابية لنتنياهو وأســـرته 

في الموقع الإخباري.
وقالت الشـــرطة في بيـــان أصدرته الأحد 
حول التحقيق في القضية إن ”موقف الشرطة 
وهيئـــة الأوراق الماليـــة هو أنه تم تأســـيس 
أدلة كافية لإثبات الشـــبهات ضد الأشـــخاص 

الرئيسيين المتورطين في القضية“.
وأضـــاف البيـــان أنـــه ”تـــم إنشـــاء بنية 
أساســـية كافية لإثبات ارتكاب جرائم الرشوة 
والاحتيال وانتهـــاك الثقة والقبول الاحتيالي 
لظروف مشـــددة ضد رئيس الـــوزراء بنيامين 

نتنياهـــو“. كما شـــملت التوصيـــات محاكمة 
ســـارة نتنياهو زوجة رئيس الـــوزراء، ومالك 
شركة بيزك إلوفيتش بعد ”تأسيس قاعدة أدلة 
كافية لجرائم تلقّي الرشـــوة (بشكل جماعي)، 

وتعطيل إجراءات التحقيق والقضاء“.
وســـارع نتنياهو إلى الـــرد على توصيات 
الشـــرطة فـــي تغريدة على حســـابه في تويتر 
قاله فيها إن ”توصيات الشـــرطة المتعلقة بي 
وبزوجتـــي ليســـت مفاجئة، وقد تـــم وضعها 
وتســـريبها قبل بدء التحقيقـــات“، معتبرا أنه 

”ليس لها وضع قانوني“.
وأضـــاف نتنياهو أنه ”متأكد من أنه حتى 
في هذه الحالة ســـتصل السلطات المختصة، 
بعد فحص الأمر، إلى نفس النتيجة (وهي) أنه 

لا يوجد شيء لأنه لا يوجد شيء“.
ويقـــوم ملـــف القضية على شـــاهدي دولة 
اثنيـــن. وأبرز شـــاهد فـــي هـــذه القضية هو 
مستشار عائلة نتنياهو الإعلامي نير حيفتس 
الذي قدم شـــهادات وتسجيلات ووثائق كأدلة 

ضد نتنياهو وسارة وإلوفيتش.
وشـــاهد الدولة هو شـــخص متـــورط في 
القضية لكنه قدم معلومات لوحدة التحقيقات 
مقابـــل صفقة مـــع الشـــرطة بعـــدم محاكمته 
أو بطلـــب معاقبتـــه بالحـــد الأدنـــى في حال

محاكمته.
ونقلت صحيفة ”يســـرائيل هيوم“ العبرية 
عـــن تســـيبي ليفنـــي زعيمـــة المعارضة في 

الكنيســـت قولها ”على نتنياهو الاستقالة قبل 
أن يدمر كافة مؤسسات إنفاذ القانون فقط من 

أجل أن ينقذ نفسه“.
وأضافت أن ”من حق شـــعب إســـرائيل أن 
تكون له قيادة نظيفة، والحســـم ســـيكون عبر 

الانتخابات“.
المعارضة  أمـــا زعيمة حركـــة ”ميرتـــس“ 
تمـــار زاندبـــرغ فقالـــت ”إن قضيـــة الرشـــوة 
الأكثـــر خطورة حتـــى الآن لم تبـــق أي مجال 
للشـــك، فرئيس الوزراء متهم بأشد المخالفات 
الجنائية في القانون الإسرائيلي.وأضافت أنه 
”لا يوجـــد تفويض أخلاقي لنتنياهو للبقاء في 
منصبه وعليه الاستقالة، ويجب على إسرائيل 

الذهاب إلى الانتخابات“.
”المعســـكر  كتلـــة  رئيـــس  طالـــب  كمـــا 
الصهيونـــي“ في الكنيســـت يوئيل حاســـون 
أيضا نتنياهو بالاســـتقالة وإفســـاح المجال 

لإجراء انتخابات عامة في أسرع وقت ممكن.
وخاطب حاســـون نتنياهو قائلا ”لقد ولى 
زمنك، ضـــع المفاتيح على الطاولة وانشـــغل 

بتطهير سمعتك».
المعســـكر  ”كتلـــة  حاســـون  وأضـــاف 
الصهيوني تطلب من رئيـــس الوزراء الغارق 
حتـــى عنقـــه أن يســـتقيل من أجـــل مصلحة 

مواطني إسرائيل“.
أمـــا زعيم حـــزب العمل المعـــارض أيضا 
آفي جاباي فقال إن نتنياهو أصبح عبئا على 

إسرائيل ويجب أن يستقيل»
في المقابل عبر وزراء في حكومة نتنياهو 
عن أملهم في براءته، وقال وزير الزراعة أوري 
أرئيل إنه يأمل أن يتبين أن توصيات الشرطة 
ليســـت صحيحة، وأن ”يخرج نتنياهو بريئا 
وأن تواصـــل الحكومة عملها من أجل شـــعب 
إســـرائيل“، حســـب ما نقلت عنه ”يســـرائيل 

هيوم“.
وبحســـب المصـــدر نفســـه، قـــال وزيـــر 
المخابرات والمواصلات يســـرائيل كاتس في 
جلســـة لوزراء حزب الليكود مخاطبا نتنياهو 
إنـــه يقف معه، فرد نتنياهو بالشـــكر قائلا إن 
الوزراء يأخذون القضية بشكل جدي أكثر منه، 

في إشارة إلى ثقته ببراءته.
”المســـاواة  وزيـــرة  اتهمـــت  بدورهـــا 
الشـــرطة  جمليئيـــل  جيـــلا  المجتمعيـــة“ 
الإســـرائيلية بأنهـــا ”حطمت الرقم القياســـي 
في التوصيـــات بمحاكمـــة نتنياهو“، وعبرت 
عن أملها في أن يرفض المستشـــار القضائي 

للحكومة الإسرائيلية هذه التوصيات.

الرئيـــس  تصريحـــات  تعكـــس   – دمشــق   {
الروســـي فلاديمير بوتين خـــلال لقائه نظيره 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان، الســـبت على 
هامش قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية 
بيونس آيرس، تمسك موســـكو باتفاق إدلب، 
رغـــم انتهاء المهـــل المحددة لتنفيـــذه، وغياب 
مؤشرات على إمكانية حصول خرق جديد في 

هذا الملف، على المدى القريب.
ويـــرى مراقبـــون أن أســـبابا عديدة خلف 
إصـــرار موســـكو على الالتزام بنـــص الاتفاق 
رغـــم تحفظـــات النظـــام الســـوري وحليفته 
إيران، وأهمها أن هناك فيتو أميركيا أوروبيا 
على أي عملية عســـكرية كبيرة ضد المحافظة 
الواقعة شـــمال غرب ســـوريا، فضلا عن كون 
موســـكو تريد الحفاظ على التعاون مع أنقرة 
في سوريا، للحيلولة دون انتقال الأخيرة إلى 

المربع الآخر أي معسكر الولايات المتحدة.
ولا يعني تمسك موسكو باتفاق إدلب أنها 
راضيـــة عن ســـير تنفيذه علـــى أرض الواقع، 
حيث طالب الرئيس فلاديميـــر بوتين، نظيره 
التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء بينهما 
الســـبت على هامش قمة العشـــرين بضرورة 
اتخاذ إجراءات أشـــد لتطبيق الاتفاق، ووفق 

تجاوزات المجموعات المتشددة.

ونقلت وكالة ريا نوفوســـتي عن المتحدث 
باســـم الكرملـــين ديمتري بيســـكوف قوله إن 
الرئيس الروســـي شـــدد خلال لقائـــه نظيره 
التركـــي ”علـــى أهميـــة اتخـــاذ تدابيـــر أكثر 
فاعلية لتطبيق الاتفاق الروسي التركي بشأن 

إدلب“.

وأكـــد المتحدث أن هـــذه التدابير ضرورية 
”لمنـــع حصـــول حـــالات مثـــل الهجـــوم الذي 
تعرّضت له حلـــب (المجاورة لإدلـــب) بقذائف 

صاروخية وسامة“.
وكانت روســـيا قـــد اتهمت هيئـــة تحرير 
الشـــام التي تقودها جبهة فتح الشام (تسيطر 
على أكثر مـــن نصف محافظـــة إدلب)، بخرق 
وقف إطـــلاق النار الـــذي نص عليـــه الاتفاق 
بإقدامهـــا على اســـتهداف مدينـــة حلب التي 
يسيطر عليها النظام السوري بغاز الكلور، ما 

أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين.
واعتبـــرت فصائـــل المعارضـــة آنـــذاك أن 
الاتهامـــات الروســـية تمهـــد الطريق لنســـف 
اتفاق إدلب وشـــن عملية عسكرية واسعة ضد 
المحافظة التي تؤوي أكثر من ٣ ملايين نسمة، 
وهو مـــا نفاه بوتين، في اللقـــاء مع أردوغان، 
مشـــددا علـــى ضرورة منـــح أنقـــرة المزيد من 

الوقت.
وقال  بوتين إن الوضع في إدلب يثير قلق 
موســـكو مثلما يقلق الـــدول الغربية، مضيفا 
”نرى أن جهود شـــركائنا الأتراك هناك لا تزال 

تتعثر بعض الشيء، لكنهم يعملون بالفعل“.
وتابـــع ”أرى أن الأتراك يعملون على إقامة 
المنطقـــة المنزوعة الســـلاح، ونأمـــل أن تنجح 
اســـتخباراتنا ووزارتا دفاعنـــا في تنفيذ هذه 

المهمة في أقرب وقت“.
ويجمـــع العديـــد مـــن المتابعـــين على أن 
روســـيا لا تـــزال تراهن على سياســـة الصبر 
مـــع معضلـــة  فـــي التعامـــل  الاســـتراتيجي 
إدلـــب، وأنها تأمل أن تنجح أنقـــرة في إقناع 
المعارضة المســـلحة بتولي مهمة القضاء على 
هيئـــة التحرير، وقـــد أظهرت موســـكو فعليا 
هذه الرغبة فـــي الجولة الأخيرة من محادثات 

أستانة الأسبوع الماضي.
ويرى مراقبون أن روسيا تدفع نحو اقتتال 
بين الفصائل هناك، وترى أن في ذلك تكلفة أقل 
بكثير من شـــن هجوم على المحافظة، هو محل 

رفض دولي. ولا يبدو واضحا كيف ستتعاطى 
تركيا مـــع الطلب الروســـي، ويرجح مراقبون 
أن تحـــاول أنقرة إقنـــاع هيئة تحرير الشـــام 
بالاســـتجابة لمطلب الانســـحاب مـــن المنطقة 
العازلة، وفـــق ما نص عليـــه الاتفاق، لتجنب 

هذا المصير.
وخـــلال اجتماعـــه بالرئيس بوتين شـــدد 
أردوغـــان على أن بلاده ســـتواصل العمل مع 
موســـكو في تنفيـــذ بنود اتفاق إدلـــب. وأبلغ 
أردوغان نظيره الروســـي بضـــرورة عقد قمة 

أخرى لبحث الوضع في المحافظة.

وأبرمت روسيا وتركيا في سبتمبر اتفاقا 
نص على إقامة ”منطقة منزوعة الســـلاح“ في 
إدلب، آخر معقل للفصائل المعارضة والجهادية 
في سوريا، وجنّب المحافظة الواقعة في شمال 
غـــرب البلاد هجوماً وشـــيكاً كان يعدّ له نظام 

الرئيس بشار الأسد.
وتدعم روســـيا النظام السوري في النزاع 
الذي تشهده البلاد منذ أكثر من سبع سنوات 

في حين تدعم تركيا الفصائل المعارضة.
وتعثّـــر تطبيـــق الاتفـــاق بســـبب رفـــض 
الفصائل الجهادية إخلاء المنطقة التي تشـــهد 

منذ أســـابيع قصفا واشـــتباكات متقطعة بين 
الجهاديـــين وقـــوات النظام. وتســـيطر هيئة 
تحريـــر الشـــام (جبهـــة النصرة ســـابقاً) مع 
فصائـــل جهاديـــة أخـــرى على ثلثـــي المنطقة 

المنزوعة السلاح.
وشنت روســـيا الأســـبوع الماضي غارات 
جويـــة على مناطـــق فـــي إدلب، هـــي الأولى 
منـــذ أكثـــر مـــن شـــهرين، ردا علـــى هجـــوم 
حلـــب الـــذي قـــال النظـــام الســـوري إنـــه تم 
بواســـطة ”قذائـــف صاروخية تحـــوي غازات 

سامّة“.

} القاهــرة - عادت قضيـــة الباحث الإيطالي 
جوليـــو ريجينـــي، الـــذي عثـــر عليـــه مقتولا 
بالقاهرة فـــي فبراير 2016، إلـــى الواجهة من 
جديـــد، فبعـــد أن أعلنـــت رومـــا الخميس عن 
تعليق العلاقات البرلمانية مع مصر احتجاجا 
على ســـير التحقيقات، أعلنـــت القاهرة الأحد 
أنهـــا أبلغت روما خـــلال اجتماعات ســـابقة 
رفضها إدراج رجال شـــرطة مصريين كمشتبه 

بهم في قضية ريجيني.
ونقلت وكالـــة الأنباء المصرية الرســـمية 
الأحـــد عن مصدر قضائي، لم تكشـــف هويته، 
أن ”اجتماعـــا بين وفدي النيابة العامة بمصر 
وروما يوم الأربعاء الماضي بشأن مستجدات 
قضية ريجيني جرى في أجواء من الشفافية“.
وأكد المصدر أن ”نيابة روما جددت طلبها 
الذي ســـبق أن تم تقديمه خلال ديسمبر 2017، 
والمتمثل فى موافقة النيابة العامة المصرية 
على إدراج بعض رجال الشـــرطة (لم يسمهم) 
علـــى قائمة ما يســـمى في قانـــون الإجراءات 

الجنائية الإيطالي سجل المشتبه بهم“.
”الجانـــب  أن  ذاتـــه  المصـــدر  وأوضـــح 
الإيطالي طرح ذلك انطلاقا من شـــكوك بشـــأن 
ســـابقة قيامهـــم (أي رجـــال الشـــرطة) بجمع 

معلومات عن ريجيني“.
العامـــة  للنيابـــة  ”ســـبق  قائـــلا  وتابـــع 
المصرية أن رفضت هذا الطلب الإيطالي خلال 
الاجتماعات الســـابقة مع الجانـــب الإيطالي، 
باعتبار أن القانون المصري لا يعرف مثل هذا 

السجل“.
وأشار إلى ”خلو التحقيقات التي أجرتها 
النيابـــة العامة بمصـــر وإيطاليـــا من وجود 
قرائـــن قوية وليســـت مجرد شـــكوك على ما 
تتطلبه القوانيـــن الإيطالية ذاتها للإدراج في 

هذا السجل“.
وكشـــف المصدر المصـــري أن ”الجانبين 
اســـتعرضا خلال الاجتماع تســـاؤلات تتعلق 
بدخـــول ريجيني إلى مصر بموجب تأشـــيرة 
دخول ســـياحية دون التأشيرة اللازمة لقيامه 
بإجراء أبحاث خاصة برســـالة الدكتوراه على 

النقابات العمالية المصرية المستقلة“.
ونوه المصدر إلـــى أن ”الجانب الإيطالي 
وعد بإجراء تحقيق ”معمق“ في هذا الأمر على 
أن يتم عرضه خـــلال الاجتماعات المقبلة بين 

الجانبين المصري والإيطالي“.

وزير الخارجيـــة الإيطالي، إينزو موافيرو 
ميلانيزي اســـتدعى الجمعة، رسميا، السفير 
المصري لدى روما هشـــام بدر، لحث القاهرة 
علـــى احتـــرام التزامهـــا بالتحرك الســـريع، 
وتقديم المسؤولين عن مقتل ريجيني للعدالة.
وقبل الاســـتدعاء بســـاعات، قـــال مجلس 
النواب المصري، في بيان إنه ”يؤكد التمســـك 
بســـيادة القانون، وعدم التأثير أو التدخل في 
عمل سلطات التحقيق، لا سيما وأن الإجراءات 
الأحاديـــة لا تحقق مصلحة البلدين، ولا تخدم 

جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة“. 

توتـــرت العلاقات بيـــن القاهـــرة وروما، 
بشـــكل حـــاد، عقب مقتـــل الطالـــب والباحث 
الإيطالي جوليو ريجيني (26 عاما)، في مصر، 
والعثور على جثته فـــي فبراير 2016، وعليها 

آثار تعذيب.
وبعـــد الواقعة بشـــهرين، اســـتدعت روما 
سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا، 

بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق.
الإيطاليـــة، قالت  ووفـــق وكالـــة ”أنســـا“ 
الوزارة إن ”وزيـــر الخارجية الإيطالي، إينزو 
موافيـــرو حث القاهرة على احتـــرام التزامها 
بالتحـــرك الســـريع، وتقديم المســـؤولين عن 

اغتيال ريجيني للعدالة“.
مـــن جهته، قال مجلس النـــواب المصري، 
الجمعة إنه ”يؤكد التمســـك بسيادة القانون، 
وعـــدم التأثيـــر أو التدخل في عمل ســـلطات 
التحقيق.وأشـــارت الوكالـــة إلـــى أن المدعي 
العام الإيطالي، ســـيرجيو كولايوكو، ”سيبدأ 
إجـــراءات رســـمية الأســـبوع المقبـــل، فـــي 
تحقيقـــات تطـــال 7 أمنيين مصريين يشـــتبه 

بتورطهم في القضية“.
وأوضحت أن ”الاشـــتباه بتورط العناصر 
الـ7 نجـــم عن تحليـــل تســـجيلات المكالمات 
الهاتفيـــة لريجيني، التي أظهرت أن اتصالاته 

تم التنصت عليها يوم اختفائه.

{تركيـــا تهدف بالدرجة الأولى إلى وقف الاشـــتباكات التي تعيق العملية السياســـية بشـــكل أخبار

كامل، ودعم اللجنة الدستورية التي ستشكل في سوريا}.

جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

{علـــى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاســـتقالة من نصبه حاليا قبل أن يدمر كافة مؤسســـات 

إنفاذ القانون فقط من أجل أن ينقذ نفسه}.

تسيبي ليفني
زعيمة المعارضة الإسرائيلية
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القاهرة ترفض إدراج شرطيين قضايا الفساد تحاصر مستقبل نتنياهو السياسي

مصريين كمشتبه بهم بقضية ريجيني

مثلت قمة العشــــــرين في العاصمــــــة الأرجنتينية بيونس آيرس فرصة للرئيس الروســــــي 
فلاديمير بوتين لتســــــجل نقاط سياسية تخص الملف السوري وتحديدا اتفاق إدلب، ليؤكد 
-من جهة- تمسك بلاده ببنود الاتفاق وليبرق -من جهة ثانية- برسائل أخرى خلال لقائه 
بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان مفادها تحميل أنقرة مسؤولية التباطؤ في تنفيذ بنود 

الاتفاق الذي جنب المحافظة الواقعة في شمال سوريا تصعيدا عسكريا.

ك باتفاق إدلب رغم إخفاقات تركيا
ّ

روسيا تتمس
[ موسكو تطالب أنقرة باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الاتفاق [ أردوغان يسعى إلى قمة أخرى مع بوتين لمناقشة ملف إدلب

2

بوتين أكد لأردوغان أن 

الأتراك لم يحققوا نجاحا 

في إدلب حتى الآن 

ديمتري بيسكوف:
لوم روسي في شكل توبيخ لتركيا

القاهـــرة تبلـــغ روما رفضهـــا إدراج 

رجال شـــرطة مصريين كمشـــتبه 

بهـــم في قضية الباحـــث الإيطالي، 

جوليو ريجيني

◄

قضايا الفساد تؤجج مطالبة نتنياهو بالاستقالة
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أخبار
[ أردوغان يحاول إعادة تسليط الأضواء على قضية مقتل خاشقجي  [ عودة إلى تفاصيل الجريمة واستفزاز السعودية بمطلب «تعجيزي»

«الإمارات في يومها الوطني الســـابع والأربعين ماضية بقوة نحو المستقبل معتمدة على سواعد 

أبنائها وثقتها بنفسها وقدراتها وروح الوحدة التي تربط بين أهلها».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

«مـــن وجهـــة نظر الرئيس برهم صالح، لخلق عهد جديد نحتاج إلـــى روح بناءة، عقل منفتح، قلب 

متسامح، ونظرة شمولية بعيدة كل البعد عن تشنجات الماضي».

لقمان الفيلي
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العراقية

قمة العشرين خيبة أمل لأنقرة في مسعاها لتشديد الضغط على الرياض

} أنقــرة - عـــاد الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان، يحـــاول جلب الأضواء لقضية مقتل 
الصحافي الســـعودي جمال خاشقجي مطلع 
أكتوبـــر الماضـــي داخـــل قنصلية بـــلاده في 
إســـطنبول، بعـــد تراجعها الواضح في ســـلّم 
الاهتمام الدولي وفقدها الزخم الذي اكتسبته 
بادئ الأمر بفعل الضجيـــج الإعلامي الكثيف 

الذي أثير حولها.
وطالب أردوغان الســـعودية بتسليم أنقرة 
المشـــتبه بهم في مقتل خاشقجي، الأمر الذي 
اعتبـــره مراقبـــون انعكاســـا لرغبـــة الرئيس 
التركـــي في التصعيد مجـــدّدا ضدّ ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمّـــد بن ســـلمان الذي 
أظهـــرت جولته الإقليمية ومشـــاركته الأخيرة 
فـــي قمّـــة مجموعـــة العشـــرين بالأرجنتيـــن 
ولقاءاته بعدد من كبار القادة والمســـؤولين، 
أنّه بمنأى عن العزلـــة الدولية التي أرادت كل 
مـــن الدوحـــة وأنقرة فرضها عليـــه، عبر الزج 

باسمه في قضية مقتل الصحافي.

وتحقّـــق الســـلطات الســـعودية مع واحد 
وعشرين شخصا موقوفين على ذمّة القضيّة، 
بينمـــا وجـــه النائب العام الســـعودي الاتهام 
إلى أحد عشـــر فردا من بينهـــم، وطلب عقوبة 
الإعـــدام لخمســـة منهم، لتأخـــذ القضية بذلك 
مجراهـــا القانونـــي والقضائـــي بعيـــدا عن 
المجرى السياســـي الذي بـــدا أن أنقرة تريد 
بالتعـــاون مع الدوحة توجيههـــا نحوه، رغبة 
في الضغـــط على الرياض ومســـاومتها على 
ملفـــات أخرى غير متصلة بمقتل خاشـــقجي. 
وعلّق مراقبـــون على الطلب التركي بتســـليم 

الســـعودية لمواطنيها بأنّـــه ”مطلب تعجيزي 
تدرك أنقرة اســـتحالة اســـتجابة الرياض له، 
لكّنهـــا تريد مـــن خلاله تجديـــد الضجّة حول 
مقتل الصحافي، بعد أن اســـتنفدت الوســـائل 
الضرورية لذلك وعلى رأسها عملية التسريب 
بجرعات محسوبة للمعلومات بشأن تفاصيل 

الجريمة“.
وكان لافتـــا عـــودة أردوغـــان نفســـه إلى 
التفاصيـــل الدقيقة بحادثـــة مقتل الصحافي، 
والتي كانت قد صنعت مادّة إعلامية ”مشوّقة 
ومثيـــرة للرأي العام“، ســـاهمت في انتشـــار 

أخبار الجريمة على أوسع نطاق.
وقال الرئيـــس التركي في مؤتمر صحافي 
على هامش قمّة مجموعة العشـــرين ببوينس 
آيـــرس، إنّ لديـــه أدلة على أن خاشـــقجي قتل 
فـــي 7.5 دقيقة وإنه قدم تلـــك الأدلة لكل الدول 
التي طلبتها، لكّنه كشـــف في الوقت نفسه عن 
رغبة أنقرة في تدويل القضية بالقول إن مقتل 
الصحافـــي الســـعودي ”لم يكن فقط مشـــكلة 

بالنسبة لتركيا بل للعالم بأسره“.
واعتبـــر أردوغـــان أن ”محاكمـــة هـــؤلاء 
الأشـــخاص (المتهميـــن بمقتـــل خاشـــقجي) 
في تركيا أمر أساســـي من أجـــل الرد على أي 

تساؤلات قد تكون لدى الأسرة الدولية“.
وأضـــاف ”يجب الكشـــف عمن أمـــر بهذه 
الجريمـــة ومـــن نفذهـــا.. ولن يرضـــى العالم 
الإسلامي قبل أن يتم كشف مرتكبي الجريمة“.

كمـــا اتّهـــم الريـــاض برفضها مســـاعدة 
المدعيـــن الأتراك بتقديم معلومـــات عن مكان 

جثة الصحافي القتيل.
وبحســـب مراقبين فقد كشـــف وجود ولي 
العهد الســـعودي في قمة مجموعة العشـــرين 
في بوينس آيرس أنّه وبلاده بمنأى عن شـــبح 
العزلـــة، وذلك بلقائـــه قادة غربييـــن وإبرامه 
اتفاقـــا حـــول النفـــط مـــع الرئيس الروســـي 

فلاديمير بوتين.
كما ناقش الأمير محمّد بن ســـلمان قضايا 
الاستثمار والشـــراكات الاقتصادية مع رئيس 

الـــوزراء الهنـــدي ناريندرا مـــودي والرئيس 
الصيني شي جين بينغ.

ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء الصيـــن الجديـــدة 
”شـــينخوا“ عـــن شـــي قولـــه إنّ بكيـــن ”تدعم 
السعودية بقوة في مسعاها لتنويع الاقتصاد 
والإصلاح الاجتماعي وستواصل التكاتف مع 
الريـــاض في القضايا المتعلقـــة بمصالحهما 

الأساسية“.
والتقى ولي العهد الســـعودي أيضا خلال 
قمّـــة العشـــرين كلا مـــن الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي. كما جمعه لقاء مقتضب بالرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب، بينمـــا التقى وزير 
الخارجية مايـــك بومبيو بنظيره الســـعودي 

عـــادل الجبير ودافع عن حيويـــة علاقة بلاده 
بالمملكـــة، نافيا في تصريـــح صحافي وجود 
أي دليل مباشـــر يربط بين شخص ولي العهد 

السعودي وجريمة قتل الصحافي خاشقجي.
وشكّل مجمل تلك الاتصالات والمحادثات 
التي أجراها ولي العهد الســـعودي في القمة 
خيبة أمل لتركيا وللرئيـــس أردوغان الذي لم 
ينجح رغم الجهود السياسية والإعلامية لكل 
من تركيـــا وقطر في فرض قضية خاشـــقجي 
بشكل رئيسي على أجندة قمة بوينس آيرس، 
وخصوصـــا علـــى القـــادة الذيـــن حضروها 

والتقوا ولي العهد السعودي خلالها.
وتابعـــت أنقـــرة باهتمام طريقـــة تعاطي 
القادة مع قضية جاشـــقجي في قمّة العشرين، 

لكنّها لم تلمس ما كانت تطمح إليه من ضغوط 
دوليـــة علـــى الســـعودية. وهـــو ما عبّـــر عنه 
الرئيس أردوغـــان ذاته حين قـــال إنّ ”واحدا 
فقط مـــن قادة الـــدول الأعضاء فـــي مجموعة 
العشـــرين، هو رئيس الوزراء الكندي جاستن 
ترودو أثار قضية قتل خاشقجي خلال انعقاد 

القمة“.
غير أنّ مراقبين قالوا إن ترودو في حديثه 
مـــع ولي العهد الســـعودي، حتـــى وإن تطرّق 
لمقتل الصحافـــي، كان يريد إعادة الجســـور 
مـــع الرياض بعـــد الإجـــراءات الصارمة التي 
اتخذتها قبل أشـــهر ضدّ بلاده بسبب تدخّلها 
في شأن قضائي ســـعودي، وذلك حفاظا على 

مصالح اقتصادية لكندا.

قبيلة الحجاجي 

اليمنية تحتفل بالعيد 

الوطني الإماراتي
} عجمان - شـــاركت قبيلة الحجاجي اليمنية 
في الاحتفـــال بالعيد الوطني لدولـــة الإمارات 
بحضور الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس 

الديوان الأميري بعجمان.
وأحيت الإمارات، الأحد، الذكرى الســـابعة 
والأربعيـــن لقيـــام اتحادهـــا الذي مثّـــل حدثا 
مفصليا ومنطلق مسيرة بناء دولة حديثة ذات 
وزن على الساحتين الإقليمية والدولية. ورافق 
احتفالاتِ العيد الوطنـــي الإماراتي هذا العام، 
احتفاءٌ اســـتثنائيٌ بشـــخصية الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان ذي الدور الحاسم في تأسيس 

الاتحاد، والذي مرّت مئة عام على ميلاده.
وقـــال جاراللـــه الحجاجي ممثـــل ومعرّف 
قبيلة الحجاجي اليمنية في الإمارات ”إنّ أبناء 
القبيلة ينتهزون مناسبة العيد الوطني لتوجيه 
الشـــكر للقيادة في الإمـــارات العربية المتحدة 
على الرعاية التي تشـــملهم بها، والإشـــادة بما 

تقدمه لليمن دعما لاستقراره ورعاية لأبنائه“.
وينظر أبناء العديد من كبريات قبائل اليمن 
باهتمام إلى الدور الذي قامت به دولة الإمارات 
إلـــى جانب الســـعودية فـــي التصـــدّي للغزو 
الحوثي لمناطـــق البلاد، والذي أتبعته بجهود 
كبيرة في إغاثة ســـكّان المناطق ومســـاعدتهم 

على مواجهة ظروف الحرب.

الخبر اليقين لأنقرة والدوحة

ــــــي خرج بها الرئيس التركــــــي رجب طيب أردوغان من مشــــــاركته في قمّة  الخلاصــــــة الت
مجموعة العشرين الأخيرة في الأرجنتين، أن جهوده المشتركة مع القطريين لمحاصرة ولي 
العهد الســــــعودي الأمير محمّد بن ســــــلمان وعزله دوليا بتوظيف جريمة مقتل الصحافي 
جمال خاشــــــقجي لم تؤت نتائجها المرجوّة، فكان لا بدّ من استئناف تلك الجهود والعودة 

إلى مربع إثارة الضجيج حول القضية.

البحرين تجتاز جولة 

انتخابية ناجحة
} المنامــة - أنهت مملكة البحرين انتخاباتها 
التشريعية والمحلية الخامســـة، وذلك بإعلان 
النتائـــج النهائيـــة بعـــد جولة الإعـــادة التي 
جرت السّـــبت، في أجواء من الارتياح لنجاح 
الانتخابـــات التي يُنظـــر إليها كجزء من رهان 
تحقيـــق الاســـتقرار فـــي المملكة التي تشـــكو 
باســـتمرار محاولات تدخّل إيران في شـــأنها 
الداخلـــي عـــن طريـــق ”معارضـــة“ توصـــف 
بالطائفيـــة وســـبق لهـــا أن حاولـــت الدخول 
في اختبـــار للقوة عبـــر اضطرابـــات أثارتها 
بالشـــوارع مطلع العشـــرية الحالية، كامتداد 
لأحداث مـــا عُرف بـ”الربيـــع العربي“ في عدد 

من الأقطار.
وبحســـب الإحصائيـــات الرســـمية، فقـــد 
تخطّـــت الانتخابات تحدّي نســـبة المشـــاركة، 
متجاوزة بذلـــك الدعوات إلـــى المقاطعة التي 
صدرت خصوصا عن جمعية الوفاق الشيعية 

التي سبق حلّها بحكم قضائي.
وإثر إعـــلان النتائج، قـــدم رئيس الوزراء 
الأميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة، الأحد، 
اســـتقالة حكومته لعاهل البلاد الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وذلك تنفيذا لمادّة في دستور 
المملكـــة تنـــصّ على وجـــوب ”تشـــكيل وزارة 

جديدة عند بدء كل فصل تشريعي“.
وأعلـــن الشـــيخ خالـــد آل خليفـــة وزيـــر 
العـــدل، رئيـــس اللجنة العليا للإشـــراف على 
ســـلامة الانتخابات، مشاركة نحو67 بالمئة في 
الانتخابات النيابية ومـــا يقارب 70 بالمئة في 

البلدية.
فـــي  نظيرتهـــا  تفـــوق  النســـبة  وهـــذه 
الانتخابـــات الســـابقة في 2014 التي شـــهدت 
مشـــاركة 51.5 بالمئة في الانتخابـــات النيابة، 

و53.7 بالمئة في البلدية.
وتنافـــس 293 مرشـــحا علـــى 40 مقعـــدا 
للمجلس النيابي و137 مرشحا على 30 مقعدا 
للمجالس البلدية ينتمـــي 20 بالمئة فقط منهم 
لجمعيات وتجمعات سياسية، فيما ترشّح 80 

كمستقلّين.
وجرت الجولة الأولـــى من الانتخابات في 
الرابع والعشـــرين من نوفمبر الماضي، وتمّت 

جولة الإعادة السبت.
وفاز المســـتقلون بــــ34 مقعدا مـــن مقاعد 
مجلس النـــواب الأربعين، بينمـــا فاز بالمقاعد 
الســـتة الأخـــرى مرشـــحون لهـــم انتمـــاءات 

سياسية.

تململ شعبي في البصرة يهدد الهدوء الظرفي بجنوب العراق
} البــصرة (العــراق) - تلـــوح فـــي محافظـــة 
البصرة بجنوب العراق بوادر تململ شـــعبي 
ينـــذر بإنهاء حالة الهدوء الحـــذر المخيّم على 
المحافظـــة بعـــد التظاهـــرات العارمـــة التـــي 
شـــهدتها قبـــل أشـــهر احتجاجا على ســـوء 
الأوضاع واستشراء الفســـاد، وجرّت وراءها 
عدّة محافظات أخرى يعيش سكانها أوضاعا 

مشابهة.
وواجهـــت قوات الأمـــن العراقيـــة، الأحد، 
محتجـــين كانـــوا بصـــدد اقتحـــام الســـياج 
الخارجـــي لحقل ”غرب القرنـــة ٢“ النفطي في 

البصرة.
ويحمـــل توجّه المحتجين صوب المنشـــآت 
النفطيـــة رغبـــة في إبـــراز المفارقـــة الصادمة 

المتمثّلـــة فـــي غنـــى المحافظة بالنفـــط، بينما 
يعاني ســـكانها أوضاعا مزرية، وهي معادلة 
تنســـحب على العـــراق ككل وتعكس حالة من 
الفشـــل المزمن في إدارة ثروات البلاد بســـبب 

تفشّي الفساد في مختلف مفاصل الدولة.
وقـــال محمـــد خلـــف، الملازم فـــي الجيش 
”عشـــرات  إنّ  الأناضـــول  لوكالـــة  العراقـــي، 
المتظاهرين العاطلين عن العمل حاولوا الأحد 
اقتحـــام الســـياج الخارجـــي للحقل شـــمالي 
البصـــرة، وتمكنـــوا من إســـقاط جـــزء منه“، 
موضّحا أنّ ”قوات الأمن المكلفة بحماية الحقل 
النفطـــي أطلقت العيـــارات النارية التحذيرية 
في الهواء، منعا لاقتحام المتظاهرين للحقل“، 
ومحذّرا مـــن أنّ ”قوات الأمن مخولة بالتعامل 

بحـــزم مع كل مـــن يحاول الإضرار بالمنشـــآت 
النفطية“.

وتحمـــل بوادر عـــودة الاحتجاجـــات إلى 
البصـــرة إنذارا شـــديدا للســـلطات العراقية، 
فيمـــا يتوقّع أن تكـــون أي احتجاجات جديدة 
أعنف وأشـــمل من ســـابقاتها، كونها ستكون 
خلاصـــة حالة من اليأس مـــن تغيير الأوضاع 
خصوصا وأنّ ســـلطات بغداد أغدقت الوعود 
على أهالي البصرة وســـكان الجنوب العراقي 
عموما بمعالجة مشاكلهم وتحسين أوضاعهم، 

دون تنفيذ تلك الوعود.
ويمـــر العـــراق حاليـــا بفترة انتقـــال غير 
سلسل من حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر 
العبادي، إلى حكومة رئيـــس الوزراء الجديد 

عـــادل عبدالمهدي المتعثّرة في بدايتها بســـبب 
العجز عن استكمال تشـــكيلتها المنقوصة من 
ثماني حقائب ما تزال مدار صراع شـــرس بين 

الكتل السياسية.
وســـاهم ذلـــك التعثّر في شـــيوع حالة من 
السوداوية والتشـــاؤم في صفوف العراقيين، 
كون تواصـــل الصراع علـــى المناصب يكرّس 
انفصـــال الطبقـــة السياســـية عـــن مشـــاغل 
المصالـــح  لخدمـــة  وانصرافهـــا  المواطنـــين 

الشخصية والحزبية لقادتها ورموزها.
وتلفت دوائر مطّلعة على الشـــأن العراقي، 
إلى تدرّج المحتجّين خلال الســـنوات الماضية، 
من رفع الشـــعارات المطلبية، إلى الهجوم على 

أسس العملية السياسية وكبار قادتها.

مشـــاركة ولي العهد الســـعودي في 

قمة العشـــرين بينت أن بلاده بمنأى 

عن شـــبح العزلـــة التـــي أرادت أنقرة 

والدوحة فرضها عليها
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} طرابلــس - اقتحم متظاهـــرون الأحد، مقر 
المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق الوطني 
المعترف بها دوليا، والواقع في طريق السكة 

بالعاصمة طرابلس.
فـــإن  محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وحســـب 
العامليـــن  مـــن  مجموعـــة  هـــم  المقتحميـــن 
بالشـــركات الأجنبية التي غـــادرت البلاد إبان 
الثـــورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 

2011 ولم تصرف مرتباتهم منذ سنوات.
وأشارت وســـائل الإعلام إلى أن من ضمن 
المقتحميـــن مجموعـــة مـــن الجرحـــى الذين 
طالبوا حسب الشـــعارات التي رفعوها بإقالة 
وزيـــر الشـــهداء والجرحى بحكومـــة الوفاق. 
ولم يصدر أي بيان أو تعقيب لحكومة الوفاق 

حول عملية الاقتحام.
وتأتـــي هـــذه الاحتجاجات بينما تشـــهد 
الأوضاع المعيشية تحسنا، بفضل الإصلاحات 
الاقتصاديـــة والأمنيـــة التـــي فرضتهـــا الأمم 
المتحدة التي تسعى جاهدة لقصقصة أجنحة 

الميليشيات وإنهاء سطوتها على المؤسسات 
السيادية على غرار مؤسسة النفط والمصرف 

المركزي ومؤسسة الاستثمار.
ويزيـــد هـــذا الاحتقـــان الاجتماعـــي مـــن 
الضغـــوط السياســـية التـــي باتـــت تحاصر 
المجلـــس الرئاســـي وحكومتـــه فـــي ســـعي 

للإطاحة بهما.
وأكد مستشار رئيس مجلس النواب فتحي 
المريمي على أن تشـــكيل المجلس الرئاســـي 
الجديـــد يجـــب أن يتم قبـــل نهاية ديســـمبر 
الحالي، مشـــيرا إلى أنه لا يوجد موعد محدد 
قانونيا للإجراء، إلا أن كافة الأطراف دعت إلى 

ضرورة إنهاء العملية قبل حلول يناير.
المريمـــي أشـــار وفقـــا لتصريـــح لوكالة 
صحيفـــة  وتابعتـــه  الروســـية  ”ســـبوتنيك“ 
المرصـــد، إلـــى أن الأمـــر أصبح بيـــد لجنتي 
الحوار لتحديد الموعد لإجراء التشـــكيل الذي 
يضـــم رئيســـا ونائبين بحيث تكـــون الأقاليم 

الثلاثة ممثلة في المجلس.

وتوصل مجلســـا الدولة والنواب الشـــهر 
الماضي لاتفاق مفاجئ بشأن اقتسام السلطة 

التنفيذية.
ووافـــق مجلس النواب فـــي مطلع أكتوبر 
الماضي على إعادة هيكلة المجلس الرئاســـي 
ليتكون من رئيـــس ونائبين، وأن يكون رئيس 
حكومـــة الوفاق الوطني منفصلا عن المجلس 
الرئاســـي. بدوره ووافق مجلـــس الدولة بعد 
أيـــام على تعديـــل المـــادة الثانية مـــن مواد 
الســـلطة التنفيذيـــة الخاصة بإعـــادة هيكلة 
المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين.

وجاء هذا الاتفاق بعد أن عجزت اللجنتان 
طيلـــة أكثـــر من ثلاث ســـنوات فـــي التوصل 
إلى صيغة توافقية تنهي الانقســـام العاصف 

بالبلاد.
والاثنيـــن الماضي، تقـــدم مجلس النواب 
خطوة فـــي هذا الاتجاه، حيث اعتمد رســـميا 
صيغـــة مجلس رئاســـي من رئيـــس ونائبين 

ورئيس حكومة يكون منفصلا عن المجلس.

والســـبت، دعـــا رئيـــس مجلـــس النواب 
المستشـــار عقيلة صالح، لجنتـــي الحوار في 
مجلـــس النـــواب والأعلى للدولة، إلى ســـرعة 
إتمـــام إجراءات تشـــكيل المجلس الرئاســـي 
مـــن رئيس ونائبيـــن، حســـبما ورد بالتعديل 

الدستوري الحادي عشر.
لكـــن مراقبيـــن يتوقعون انقـــلاب مجلس 
الدولة (ممثل الإســـلاميين فـــي المفاوضات) 
على اتفاق تقاسم السلطة مع مجلس النواب.

وتعليقا علـــى هذه التطـــورات قال عضو 
مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر، ”إن الوقت 
قـــد حان لأن تعـــاد الأمانة إلى الشـــعب ليقرر 
مصيره ويعيد تشكيل المشهد السياسي، بعد 
أن خاب ظنه فـــي مَن انتخبهـــم فخذلوه“، ما 
يعزز الشكوك بوجود تراجع من قبل المجلس 

عن اتفاقه مع البرلمان.
وتقابـــل جهود البرلمـــان لتغيير المجلس 
الرئاســـي، بتجاهـــل أممـــي حيـــث يبـــدو أن 
المبعـــوث الأممي غســـان ســـلامة، قـــد طوى 

الســـلطة  وتوحيـــد  المفاوضـــات  صفحـــة 
التنفيذية. وينظر سلامة إلى هذه الجهود على 
أنها محاولة لإطالة عمر الأجسام التي ترفض 

الخروج من المشهد.
ويعـــارض القائـــد العام للجيـــش، بدوره، 
تغيير المجلس الرئاســـي. وســـربت وســـائل 
إعلام إيطاليـــة تصريحات لخليفة حفتر أثناء 
قمة أمنيـــة عقدت على هامش مؤتمر باليرمو، 
أكـــد خلالهـــا قبوله ببقـــاء رئيـــس المجلس 
الحالي فايز السراج، مع تغيير بقية الأعضاء 
الذيـــن يمثل بعضهم أطرافا متطرفة لا تعترف 

بمحاربة الجيش للإرهاب.

 

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – دخلـــت ألمانيا على خط الصراع 
الصحـــراوي، وهـــو ما يثير توجـــس المغرب 
الـــذي بعث بوزيـــر خارجيته ناصـــر بوريطة 
الجمعـــة، إلـــى برليـــن تزامنا مع لقـــاء جمع 
المبعـــوث الأممـــي إلـــى الصحراء هورســـت 
كوهلر ووزير الخارجية الألمانية هايكو ماس.
وعقد وزير الشـــؤون الخارجيـــة الألماني 
الخميـــس فـــي العاصمـــة برليـــن، اجتماعين 
منفصلين الأول مع ناصر بوريطة، والثاني مع 
هورست كوهلر، حيث تدعم ألمانيا الخطوات 
التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى الصحراء 
وإشرافه على المسلســـل الأممي، مشيرة إلى 
أنـــه بـ“بفضـــل التزامه الكبير وعمله الشـــاق 
تمكن من إعطاء زخم جديد للعملية السياسية 
وتنظيـــم مفاوضات مباشـــرة حول مســـتقبل 

نزاع الصحراء“.
ويأتـــي الاجتماعـــان مـــع قـــرب انطـــلاق 
المحادثات في 5 و6 ديســـمبر الجاري بجنيف 
حول الصحراء اســـتجابة للقـــرار الأممي رقم 
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وطـــرح لقاء وزير الخارجيـــة الألماني مع 
المبعـــوث الأممي اســـتفهامات كثيـــرة حول 
الأدوار التـــي تود برليـــن أن تلعبها في ملف 
الصحـــراء بعد ســـنوات من تجاهـــل الملف. 
ويقـــول الباحث في العلوم السياســـية محمد 
إن ”اللقـــاء الألماني/  الزهـــراوي لـ“العـــرب“ 
الألمانـــي بين كوهلر وماس يشـــير إلى بداية 
تدخل وإقحام هـــذه الدولة الأوروبية في نزاع 
الصحـــراء لتنافس وتزاحم النفـــوذ والتأثير 
الفرنســـيين، وهنـــا يمكن فهم زيـــارة بوريطة 
لألمانيا، فالمغرب بدوره متوجس ويتابع عن 

كثب هذه التحولات“.
وفـــي مؤتمـــر صحافي مشـــترك بين وزير 
الخارجيـــة الألمانـــي ونظيـــره المغربي، في 
برليـــن، دعـــا هايكـــو مـــاس كلا مـــن المغرب 
إلى  وموريتانيـــا  والبوليســـاريو  والجزائـــر 
التعبير خـــلال المائدة المســـتديرة المرتقبة 

عـــن الرغبة فـــي التوصـــل إلى حـــل توافقي، 
داعيا الدول المشـــاركة في اللقاء إلى تصفية 
الأجواء وتسوية الخلافات بـ“عقلية منفتحة“ 
و“إرادة للتوافق“، وأكد أن الحكومة الألمانية 
ستبذل قصارى جهدها لمواصلة دعم العملية 

السياسية.
ويتماشـــى دخول ألمانيا على خط النزاع 
فـــي الصحراء مع رغبـــة القيـــادات بالجزائر 
الذين يتوجسون من دعم فرنسا لحل سياسي 
عادل وواقعي. ويرى الزهـــراوي ”أن الجزائر 
مـــا فتئـــت تبحث عـــن مناصـــر أوروبي قوي 
يزاحـــم وينافـــس فرنســـا، لتحقيـــق نوع من 
التوازن مع المغرب داخـــل الفضاء الأوروبي 
وداخـــل مجلس الأمـــن، فالجيـــش الجزائري 
يؤرقـــه ويزعجه الفيتـــو الفرنســـي ويعتبره 
بمثابة العائق الذي يمنعه من تحقيق أجندته 
الرامية إلى خلق دويلة وهمية في الصحراء“.
واعتبـــر الزهـــراوي أن الجزائر تشـــتغل 
بشـــكل جدي على ”الموقف الفرنســـي فبعدما 
عجزت عـــن خلخلتـــه لصالحهـــا أو تحييده، 
تحـــاول الآن البحث عـــن بدائل جديـــدة تكاد 
تكـــون مســـتحيلة، لا ســـيما وأن تحقيق هذا 
المبتغى المرتبط بتناوب فرنسا وألمانيا على 
الفيتو أو جعله أوروبيا، يتطلب تعديل ميثاق 
الأمم المتحدة، وهذا الأمر معقد جدّا ويصعب 

التوافق بشأنه ويظل مستبعدا“.
وفي الســـياق ذاته أكد محســـن جازولي، 
الوزيـــر المنتدب المكلـــف بالتعاون الأفريقي، 
في تصريح صحافي، أن لقاء جنيف ســـيكون 
مناســـبة للمغـــرب لأن كل الأطـــراف المعنيـــة 
ســـتكون حاضـــرة، ما ســـيضع كل طرف أمام 
مســـؤولياته، ولكي يلعـــب كلٌّ الدورَ المطلوب 

منه.
وأضاف أن هذا مهم بالنسبة إلى المغرب 
للتذكيـــر بالحـــل الـــذي اقترحـــه ســـنة 2007، 
المتمثـــل في الحكـــم الذاتي، والـــذي اعتبره 
المنتظـــم الدولـــي ”حلا جديـــا وذا مصداقية 
وواقعيـــا“ وتعهـــد بوضعه علـــى الطاولة من 

جديد.
ورغم أن الدعاية الجزائرية والبوليساريو 
كانت تســـوّق إلى لقاء جنيف على أنه محطة 
مفاوضات مباشرة مع المغرب إلا أن الموقف 
الرسمي المغربي نفى ذلك حيث أكد مصطفى 
الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع 
البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرســـمي 
باسم الحكومة، أن المحادثات ستكون بمثابة 

”مائدة مستديرة“ وليست جولة مفاوضات.

وفـــي ما يتعلق بالوفـــد المغربي المتوقع 
تواجـــده بسويســـرا، فإن ممثليـــن منتخبين 
من الأقاليم الجنوبية ســـيحضران إلى جانب 
ناصـــر بوريطـــة، وزيـــر شـــؤون الخارجيـــة 
والتعاون الدولي، وياســـين المنصوري مدير 
الإدارة العامة للدراســـات والمستندات، وهما 
سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة 
العيون الســـاقية الحمـــراء، والخطاط ينجا، 
رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، أما 
موريتانيا فيمثلها وزير الخارجية، إسماعيل 

ولد الشيخ أحمد.
ولـــم يعلن الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس، عن الوفد الذي سيشرف 
على لقاء جنيف، ولمحـــت الأمم المتحدة إلى 
أن امـــرأة ســـتكون حاضرة دون الكشـــف عن 
هويتها وجنســـيتها، ويدفع الأمين العام إلى 
أن يبقـــى الملف داخل أروقـــة الأمم المتحدة 

دون أن تعبث به أياد أخرى إقليميا ودوليا.
ويتكـــون الوفـــد الجزائـــري مـــن كل مـــن 
عبدالقادر مساهل، وزير الخارجية، وعبدالله 
بعلي، المستشـــار في الخارجيـــة الجزائرية، 
وصابـــري بوكدوم الســـفير الجزائـــري لدى 

الأمم المتحدة، وإلى جانبه وفد البوليساريو، 
الذي يتكون من خطري أدوه، رئيس ما يسمى 
خداد،  وامحمـــد  البوليســـاريو“،  بـ“برلمـــان 
الرئيس السابق لـ“الأمن العسكري“، وفاطمة 
المهدي، رئيســـة جهة مســـؤولة عـــن حقوق 

المرأة.
ولم تستســـغ البوليســـاريو طبيعة الوفد 
المغربـــي معربـــة حســـب تقاريـــر صحافية 
مقربـــة مـــن الجبهـــة رفضها الجلـــوس على 
طاولة واحدة مع أي شـــخص قـــد أعلن دعمه 
”للاحتلال“ حســـب زعمهم، والواقع أن ممثلي 
ســـكان الأقاليم الجنوبية معترف بهم بشـــكل 
قانونـــي ويخضعون لســـيادة دولـــة معترف 
بها وينتمون إلى أحزاب رســـمية واستحقوا 
مناصبهم بحكم انتخابات حققت نسبة عالية 

من الشفافية والمصداقية.
وتحيـــط آمال ضعيفة بشـــأن حدوث تقدم 
خلال المحادثات المرتقبة، ولا ســـيما في ظل 
تفاقـــم الأزمة الصامتة بين المغرب والجزائر، 
على خلفية تجاهل الأخيرة لدعوة المغرب إلى 
الحوار مطلع نوفمبر الماضي. وفي 6 نوفمبر 
الماضـــي، دعا العاهل المغربـــي الملك محمد 

الســـادس الجزائر إلى إنشـــاء لجنة مشتركة 
لبحـــث الملفـــات الخلافية العالقـــة، بما فيها 
الحدود المغلقة. وربط الملك محمد الســـادس 
خـــلال خطابـــه بمناســـبة ذكـــرى المســـيرة 
الاقتصاديـــة  التنميـــة  مســـارات  الخضـــراء 
والاجتماعيـــة بمســـار التنميـــة السياســـية، 
وتحدث عن أهمية البعد المغاربي في مقاربة 

السياسة الخارجية لبلاده.
وأكـــد أن ”واقـــع التفرقـــة داخـــل الفضاء 
المغاربي، في تناقض صارخ وغير معقول مع 
ما يجمع شـــعوبنا من أواصر الأخوة، ووحدة 

الدين واللغة، والمصير المشترك“.
وبدل الـــرد عن المبادرة المغربية بشـــكل 
مباشـــر، اختارت الجزائر أســـلوب المناورة 
السياسية، حيث دعت إلى عقد اجتماع عاجل 
لـــوزراء خارجيـــة دول الاتحاد، فـــي محاولة 

لتعويم المبادرة المغربية. 
وســـبق أن عقدت جـــولات مفاوضات بين 
المغـــرب والبوليســـاريو لـــم تعـــط النتائـــج 
المرجوة نظرا لتشبث الطرف الآخر بأطروحة 
الانفصال التي لا يدعمها المنتظم الدولي، كان 

آخرها سنة 2012 بمنهاست.

فتحي المريمي:

تشكيل المجلس الرئاسي 

الجديد يجب أن يتم قبل 

نهاية ديسمبر الحالي

توجس مغربي من دخول ألمانيا على خط أزمة الصحراء

[ وزير الخارجية الألماني يحث أطراف النزاع على التوصل إلى اتفاق  [ الأزمة بين الجزائر والمغرب تقلل فرص نجاح محادثات جنيف
الاهتمام الألماني المفاجئ بملف الصحراء والذي يأتي قبيل أيام من بدء محادثات جنيف، 
يثير توجس المغرب باعتباره يســــــتجيب لتطلعات جزائرية إلى منافســــــة الدور الفرنسي 

الذي يدعم رؤية الرباط، التي تطرح حلا يوصف بـ“الواقعي“.

أخبار
«من الضروري وجود حكومة واحدة وجيش موحد تحت إدارة وقيادة معلنة ومعروفة، للإســـهام 

في حماية الحدود الجنوبية ووقف استنزاف الثروات».

حامد الخيالي
عميد بلدية سبها الليبية

«ثمة أطراف لها غايات سياســـية بالســـعي لتعميـــق الأزمة بين المربيـــن وووزارة التربية، وفي 

صورة ما لم نتوصل إلى اتفاق  سأجد نفسي مضطرا لتطبيق القانون}.

حاتم بن سالم
وزير التربية التونسي

احتقان اجتماعي يزيد الضغوط على المجلس الرئاسي الليبي

ممثلون عن الصحراء سيحضرون المحادثات للدفاع عن مغربيتها اللقـــاء الألماني/ الألماني بين كوهلر 

وماس يشير إلى بداية تدخل برلين 

في نـــزاع الصحـــراء لتنافس وتزاحم 

النفوذ الفرنسي

◄
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فرصة لبحث القضايا العالقة

ن - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله  } عــماّ
الثاني، الأحد، دعم بلاده للجهود الرامية لحل 

سياسي في ليبيا.
جاء ذلك فـــي مباحثات أجراها مع رئيس 
المجلس الرئاســـي لحكومة الوفـــاق الليبية 
فايز الســـراج، ضمن زيارة رسمية للعاصمة 

عمان، بدأها، السبت.
ووفق مـــا أورده الديوان الملكي الأردني، 
في بيان، أعلن السراج أن ”بلاده ستبدأ -من 
خلال ســـفارتها في عمان- بتســـديد الديون 
المستحقة للمستشفيات الأردنية التي قدمت 
الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين“. 
وتقـــدر قيمة الديـــون الليبية للمستشـــفيات 

الأردنية، بنحو 220 مليون دولار.

واتفق الملك عبدالله الثاني والسراج على 
بذل الجهود للاســـتفادة من الفرص الواعدة 
لتطوير مســـتويات التعـــاون بيـــن البلدين، 
في مجـــالات الاســـتثمار والتبـــادل التجاري 
العالـــي  والتعليـــم  العلاجيـــة  والســـياحة 

والتنسيق الأمني.
وتناولت المباحثات، التي جرت في قصر 
الحســـينية، بالعاصمـــة الأردنيـــة، تطورات 

الأوضاع على الساحة الليبية.
وفي الســـياق ذاتـــه، أكد الملـــك عبدالله 
الثانـــي ”دعـــم الأردن للجهـــود الراميـــة إلى 
التوصل لحل سياســـي في ليبيا، وبما يحقق 
الأمن والاســـتقرار فيها والمســـتقبل الأفضل 

للأشقاء الليبيين“.

وأشـــاد الســـراج بالعلاقات بين البلدين، 
مؤكـــدا ”الحـــرص علـــى العمـــل بتشـــاركية 
لتوســـيع آفاق التعاون وتحقيـــق المزيد من 

الإنجازات على أرض الواقع“.
ووصل السراج الأردن، السبت، في زيارة 
هي الثانية له، بعد مشـــاركته في أعمال القمة 
العربيـــة الـ28 التي اســـتضافتها المملكة في 

مارس العام الماضي. 
وتحدثـــت تقاريـــر إعلاميـــة محليـــة عن 
مغـــادرة الســـراج نحـــو الكويت عقـــب لقائه 
بالعاهـــل الأردني. وكانت التقارير قد تحدثت 
عن لقاء مرتقب بين رئيس المجلس الرئاسي 
والقائـــد العام للجيش المشـــير خليفة حفتر 

الذي، في إطار وساطة أردنية.

العاهل الأردني: ندعم الحل السياسي في ليبيا



{نحـــذر منظمـــة شـــباب الحزب وهياكلها مـــن عواقب وخيمة جدا قد تصل إلى حد ســـحب الاعتراف بها فـــي حال لم تنأى باريس تحترق

بنفسها عن المتطرفين}.

يورغ مويتن
زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا
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} باريس - ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون الذي عاد من قمة مجموعة العشـــرين 
فـــي بوينس آيرس، اجتماع أزمة الأحد، غداة 
الفوضى التي شهدتها باريس في إطار تحرك 
”السترات الصفراء“، فيما ستدرس الحكومة 
فرض حالة الطـــوارئ للحيلولـــة دون تكرار 

أسوأ أحداث شغب منذ سنوات.
واجتمـــع ماكرون برئيس الـــوزراء إدوار 
فيليب ووزير الداخلية كريســـتوف كاستانير 
لإيجـــاد حـــل لتحـــرك يبـــدو أنـــه خـــرج عن 
السيطرة ولدرس أحداث السبت الذي شهدت 
خلاله الأحيـــاء الراقية فـــي باريس عصيانا 

وأعمال عنف.
وأدت أعمـــال العنـــف إلـــى إصابـــة 133 
شـــخصا على الأقل بجروح بينهم 23 عنصرا 
فـــي قوى الأمـــن وإلى توقيـــف 378 على ذمة 
التحقيـــق بحســـب حصيلة رســـمية، الأحد، 
حيـــث دفعـــت أعمـــال العنـــف هـــذه التي لم 
تشـــهدها العاصمـــة الفرنســـية منـــذ عقود، 
برئيس الوزراء إدوار فيليب إلى إلغاء زيارته 

لبولندا للمشاركة في قمة حول المناخ.
وأعلـــن مجلس الشـــيوخ الفرنســـي أنه 
سيســـتمع، الثلاثاء، أمام لجنة إلى الوزيرين 
المكلفين بالأمن ”للحصـــول على إيضاحات 
عن الوســـائل التي نشـــرها وزيـــر الداخلية“ 
الســـبت، في مواجهة أعمـــال العنف، واتهم 
ماكـــرون المتظاهريـــن بأنهم ”يريـــدون فقط 

إشاعة الفوضى“.
ولم يســـتبعد وزير الداخلية كريســـتوف 
كاستانير إمكانية فرض حالة الطوارئ تفاديا 
لأي أعمال عنف جديدة السبت المقبل، حيث 

يعتزم المحتجون استئناف احتجاجاتهم.
والســـبت أعلن ماكرون من بوينس آيرس 
أنه ”لـــن يرضى أبـــدا بالعنف“، مؤكـــدا أنّه 
”ليســـت هناك أيّ قضية تبـــرّر مهاجمة قوات 
الأمـــن ونهب محال تجاريـــة وتهديد مارة أو 

صحافيين وتشويه قوس النصر“.
وأكد الرئيس الفرنســـي الذي بنى قسما 
من سمعته السياسية على قدرته على تطبيق 
الإصلاحات، مجددا أنه لن يتراجع عن فرض 
الضرائب خلافا لأســـلافه كما قال، فيما طلب 
عدد مـــن أعضاء الغالبية تليين السياســـات 

الحكومية.
وبعد أحـــداث الفوضـــى التـــي تخللتها 
أيضا أعمال عنف ومواجهات في الضواحي 
لمّح مســـؤولون إلى أنه سيكون هناك تغيير 

أقله في الشكل، للعمل الحكومي.
حـــزب  عـــن  الجديـــد  المســـؤول  وقـــال 
الجمهوريـــة إلـــى الأمـــام، ســـتيفان غيريني 
”أخطأنـــا بحيـــث ابتعدنـــا كثيرا عـــن واقع 
الفرنســـيين“، مقـــرا بأن الحكومـــة ”أخطأت 

أحيانا في التواصل“.

زعيـــم  دعـــا  اليميـــن  صفـــوف  وفـــي 
الجمهورييـــن لـــوران فوكييـــه مجـــددا إلى 
استفتاء حول السياســـة البيئية والضريبية 
لإيمانويـــل ماكرون، فيمـــا طلبت مارين لوبن 
لقـــاء ماكرون مع زعماء الأحزاب السياســـية 

المعارضة.
ولدى اليسار طلب زعيم الحزب الاشتراكي 
أوليفييـــه فـــور تشـــكيل لجان حـــول القدرة 
الشـــرائية، فيما طلب السياسي بونوا أمون 
إطلاق حوار وطني مع ”الســـترات الصفراء“ 
والنقابات والمنظمات غيـــر الحكومية حول 
القدرة الشـــرائية وتوزيع الثـــروات وعملية 

الانتقال البيئية.
وأمـــا جان لـــوك ميلانشـــون زعيم حركة 
فرنســـا المتمـــردة، فدعـــا إلى إعـــادة فرض 
بـ“تمـــرد  مشـــيدا  الثـــروة  علـــى  الضريبـــة 
المواطنيـــن الذي يثير الخـــوف لدى ماكرون 

والأثرياء“.

ووســـط هذه المطالب التي وضع معظمها 
على الطاولـــة منذ أيام، لم تغير الحكومة حتى 

الآن موقفها.
وعندمـــا كانـــت أولـــى المواجهـــات تدور 
على جادة الشـــانزيليزيه، قال المتحدث باسم 
الحكومـــة بنجامـــان غريفـــو إنـــه لا تغيير في 
المواقـــف، مذكرا بخطـــوات المســـاعدة التي 

أعلنتها الحكومة في الأيام الأخيرة.
وأضاف غريفو ”اســـتمعت إلى الذين قالوا 
لي إنه لم يعد لديهم مال عند منتصف الشـــهر، 
لكننـــا نقوم بإصلاح البـــلاد خطوة بعد خطوة 
ونقوم بذلك بجدية ولا نؤجل خياراتنا للأجيال 

المقبلة“.
وجابت مجموعات من الملثمين، الســـبت، 
شوارع وسط العاصمة الفرنسية باريس حيث 
أشعلوا النار في سيارات ومبان ونهبوا متاجر 
وحطمـــوا نوافذ واشـــتبكوا مع الشـــرطة في 
اضطرابات هي الأســـوأ في العاصمة منذ عام 
1968 وتمثـــل التحدي الأصعب الـــذي يواجهه 
ماكرون منذ توليه رئاسة البلاد قبل 18 شهرا.

وعمـــت الاضطرابات عدة مـــدن وبلدات في 
أنحاء فرنســـا بدءا مـــن شـــارليفيل ميزير في 
شـــمال شـــرق البلاد وحتـــى نانت فـــي غربها 

ومرسيليا في جنوبها.
وتفجر التمرد الشعبي فجأة في 17 نوفمبر 
الجاري وانتشـــر بسرعة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، تعبيـــرا عـــن رفض رفع أســـعار 
الوقـــود وارتفـــاع تكاليف المعيشـــة، إذ أغلق 
المحتجون طرقا فـــي أنحاء مختلفة من البلاد 
وأعاقـــوا الدخول إلى مراكـــز تجارية ومصانع 

وبعض مستودعات الوقود.
واندلعـــت الاحتجاجـــات ردا علـــى قـــرار 
ماكـــرون رفع أســـعار الوقود لكنها اســـتغلت 
مشـــاعر الاســـتياء الشـــديد مـــن الإصلاحات 
الاقتصاديـــة التي يقدم عليها الرئيس الشـــاب 
البالغ مـــن العمر 40 عاما إذ يشـــعر الكثير من 
الناخبين بأنـــه يميل إلى الأثرياء والشـــركات 

الكبيرة.
وتندد هذه الحركة التي تجمع فرنسيين من 
كل التوجهات السياسية والشرائح الاجتماعية 
بغلاء البنزين وارتفاع الضرائب والمعاشـــات 
التقاعدية المتدنية، لتعكـــس بصورة إجمالية 
احتجاجا رئيسيا هو تراجع القدرة الشرائية.

وهو مـــا تؤكده دراســـة أجراهـــا المرصد 
الفرنســـي للأوضـــاع الاقتصاديـــة، إذ تشـــير 
إلى تراجع الدخل الســـنوي للأســـر الفرنسية 
بمقـــدار 440 يورو بيـــن 2008 و2016. وانطلاقا 
مـــن هنا، فإن حركة ”الســـترات الصفراء“ التي 

نجحـــت في جمع أكثـــر من 270 ألف شـــخص 
مـــن غيـــر أن يقودها زعيم سياســـي أو نقابي، 
تفتح فصـــلا جديدا في تاريخ فرنســـا الطويل 
فـــي الاحتجاجـــات الضريبيـــة، بل إنهـــا تذكر 
فـــي بعض نواحيها بانتفاضـــة الفلاحين على 

الزيادات الضريبية أيام الملكية عام 1358.
العنـــف  جماعـــات  إن  الســـلطات  وقالـــت 
المتطرفـــة مـــن اليميـــن واليســـار، فضلا عن 
”قطاع طرق“ من ضواحي باريس تســـللوا إلى 
الاحتجاجـــات، رغم أن وزيـــر الداخلية ذكر أن 
معظم من جرى إلقـــاء القبض عليهم كانوا من 

بين المحتجين العاديين.
ويراهـــن الرئيـــس الفرنســـي حاليـــا على 
عنصـــر الوقت لتجاوز الأزمة الحالية فأســـعار 
النفط تتراجع، وهو ما ســـينعكس على أسعار 
الوقـــود خلال الفترة المقبلـــة، كما أن تأثيرات 
تخفيضات الضرائب التي ستفيد المستهلكين 

والشركات ستظهر خلال العام المقبل.
ويـــرى مراقبـــون أن الرصيـــد السياســـي 
للرئيس الفرنســـي يتآكل بســـبب عدم معالجة 
الســـخط المتزايد لدى المحتجين، ولدى هؤلاء 
الذيـــن يقعـــون خارج دائـــرة مؤيـــدي ماكرون 
التقليدية من المهنيين في المناطق الحضرية.

وامتـــد حـــراك ”الســـترات الصفـــراء“ إلى 
هولنـــدا، بالتزامن مع تنظيـــم الحراك ذاته في 

فرنسا الاحتجاج الثالث له، خلال أسبوعين.
وتجمـــع متظاهـــرون فـــي شـــوارع عـــدد 
مـــن المـــدن الهولنديـــة، علـــى رأســـها لاهاي، 
ويوفاردن  وألكمـــار،  ماســـتريخت،  ونيميجن، 
إن جرونينجنو، اســـتجابة للدعـــوات التي تم 
تداولهـــا علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 

للاحتجاج على سياسات الحكومة.
وتظاهـــر نحـــو 200 شـــخص مـــن أنصار 
”الســـترات الصفراء“ الســـبت، أمـــام البرلمان 
الهولنـــدي فـــي مدينة لاهاي؛ ما دفع الشـــرطة 

الهولندية إلى إغلاق مبنى البرلمان.
وانتقلت عـــدوى الاحتجاجات في فرنســـا 
إلـــى بلجيـــكا، الجمعة، حيث شـــارك نحو 600 
شخص كانوا في تظاهرة بالعاصمة بروكسل، 
اعتراضا أيضا على ارتفاع تكاليف المعيشـــة 

وزيادة الضرائب.

} باريــس - عندما وصـــل إيمانويل ماكرون 
للســـلطة في فرنسا، جعل البيئة من أولويات 
جدول أعماله، لكن بعد مضي 18 شهرا، أجج 
الغضـــب جراء هذه السياســـات احتجاجات 

تمثل تحديا كبيرا للرئيس الفرنسي.
وأحرق مثيرو الشغب ســـيارات ومباني 
في وســـط باريس الســـبت، بعد أســـبوعين 
مـــن الاحتجاجات الناجمـــة جزئيا عن زيادة 
أســـعار الوقود التي يقول ماكرون إنها لازمة 
لمكافحـــة تغير المنـــاخ، وطالبـــه محتجون 

بالاستقالة.
وتسلط محنة ماكرون الضوء على مشكلة 
صعبة: كيف يطبق القادة سياسات يمكن أن 
تعـــود بالنفع على البيئة على المدى الطويل 
دون تكاليـــف زائدة علـــى الناخبين يمكن أن 
تضر بفرص إعادة انتخاب هؤلاء القادة؟

وهـــو ســـؤال يواجه القـــادة فـــي أنحاء 
العالم في الوقت الـــذي يجري فيه مبعوثون 
محادثات فـــي مدينة كاتوفيتســـه البولندية 
الأسبوع الجاري للاتفاق على ”كتاب قواعد“ 
لتجســـيد تفاصيـــل اتفاقيـــة باريـــس 2015 

المعنية بمحاربة تغير المناخ.
ويشير فرانسوا جومين المتخصص 

بمعهـــد  البيئيـــة  السياســـة  فـــي 
الدراســـات السياســـية بباريس 
إلى المخاطر السياســـية قائلا 
”مـــن الواضح أن الـــدول التي 
بها أعلى مســـتويات التفاوت 
هي الـــدول الأكثر عرضة لمثل 

هذه التداعيات“.
بالذكـــر  جوميـــن  وخـــص 

المتحـــدة  والولايـــات  إيطاليـــا 
وبريطانيـــا قائـــلا إنها الأكثـــر عرضة 

لهذا الرد العنيف من قبل الناخبين، شـــارحا 
”أعتقـــد أن هـــذا أحد الأســـباب التـــي تجعل 
الزعماء الشـــعبويين يميلون إلى أن يكونوا 
متشككين جدا إزاء تغير المناخ والإجراءات 

البيئية“.
وألهمت الاحتجاجات في فرنســـا حركات 
مشـــابهة فـــي بلجيكا المجـــاورة حيث خرج 
المحتجون إلى الشوارع الجمعة، فيما كانت 
هنـــاك احتجاجات صغيرة في كندا بســـبب 
خطـــة رئيس الوزراء جاســـتن ترودو لفرض 
ضريبة اتحادية على المحروقات في الأقاليم 

التي لا ترغب في محاربة تغير المناخ.
وما كانـــت تعتبره الحكومـــات ذات يوم 
انتقالا مربحا لجميع الأطراف صوب وسائل 
الطاقـــة الأكثـــر مراعـــاة للبيئـــة أصبح الآن 
ينطـــوي فيما يبـــدو على تكلفـــة على المدى 
القريب واضطرابـــات اجتماعية كبيرة تليها 

مكاسب محتملة على المدى البعيد.
ومـــن التحديـــات الأخـــرى التـــي تواجه 
الزعماء كيفية اســـتخدام عوائد السياســـات 
التي تهدف إلى مساعدة البيئة: هل يُستخدم 

المال الذي تحصله الســـلطات مباشرة عن 
طريـــق الضرائب علـــى المحروقـــات في 
محاربة تغير المناخ، أم في سد ثغرات في 

الحسابات الوطنية؟

الضرائب على المحروقات

وخفف ماكرون من 
تعهداته الانتخابية 

حيال البيئة منذ توليه 
السلطة واستقال وزير 
البيئة في حكومته في 
أغسطس بسبب بطء 

وتيرة التقدم، لكن 
الرئيس الفرنسي لم 
يبد استعدادا كبيرا 

للتنازل في وجه 
الاحتجاجات.

ويأتي رفع 
أسعار الوقود 
بالتوازي مع 

إجراءات أخرى 
من بينها حوافز 
لتشجيع الناس 

على شراء 
السيارات 

الكهربائية.
وكشف 
ماكرون عن 

خطة للطاقة 
على المدى 
المتوسط 
الأسبوع 

الماضي ومد 
يده بغصن 

الزيتون قائلا 
إنه سيعيد 

النظر في أسعار الوقود كل ثلاثة 
شهور لكنه قال إن الضرائب على 

المحروقات ستظل قائمة.
ويهـــدف الرئيـــس الفرنســـي 
إلى خفض انبعاثات فرنســـا من 
الكربون بنحـــو 40 بالمئة بحلول 

عـــام 2030 وتعزيز الطاقـــة النظيفة في نفس 
الوقت، فيمـــا تتزايد الانبعاثـــات في الوقت 
الحالـــي ويلبي الوقود الأحفـــوري 75 بالمئة 

من استخدامات الطاقة في فرنسا.
وقال ”عندمـــا نتحدث عمـــا فعلته البلاد 
لمواجهة تحديات تغير المناخ فإنني ينبغي 
أن أقول إننا لم نفعل الكثير“، مشيرا إلى أنه 
ســـيناضل لإنقاذ اتفاقية باريس للمناخ التي 
تهدف إلى حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض 

لما بين 1.5 ودرجتين مئويتين.
ويشعر العلماء بقلق متزايد من ألا تحقق 
الـــدول أهدافهـــا ويقولـــون إنهـــا ينبغي أن 
تتحلى بطموح أكبر، لكن المواطنين يخشون 

على حياتهم اليومية.

سياسات انتقال

في كندا وردا على مسألة إنفاق الحكومات 
لأمـــوال الضرائب علـــى المحروقات، تعهدت 
حكومة ترودو بإعادة الأموال التي تحصّلها 
من الأقاليم إلى دافعي الضرائب مباشرة.

لكـــن معظم العوائد التي تجمع في 
فرنسا ستنفق في سد عجز الموازنة 
ممـــا صعّد من مشـــاعر الغضب 
تجـــاه ماكـــرون الـــذي يصفه 
معارضوه اليســـاريون بأنه 

”رئيس الأغنياء“.
مليـــار   34 بيـــن  ومـــن 
يـــورو (38.71 مليـــار دولار) 
ســـتجمعها الحكومـــة 
الفرنســـية في شـــكل ضرائب 
للحفـــاظ على البيئة عـــام 2018، 
سيتم تخصيص 7.2 مليار يورو فقط 

لاتخاذ إجراءات بيئية.
وقال ســـايمون دالبي، وهو أخصائي في 
مجال تغير المنـــاخ بجامعة ويلفريد لورييه 
فـــي كندا، إن ضرائـــب المحروقات ينبغي أن 
تكون جزءا من إجراءات أوسع نطاقا لتغيير 
أساليب المعيشـــة بما في ذلك توفير وسائل 
مواصلات ومبان أفضل وأكثر مراعاة للبيئة.
كلـــه  الأمـــر  ”يتعلـــق  دالبـــي  وأضـــاف 
بسياســـات انتقال إلى عالم مـــا بعد الوقود 
الأحفوري ينبغي تطبيقها بســـرعة إذا أردنا 
درء اضطرابـــات المنـــاخ المتوقعـــة خـــلال 

العقود المقبلة“.
وأكـــد أنـــه مـــن غيـــر المرجـــح توقـــف 
الاحتجاجات في فرنسا قريبا وإنها قد تخرج 
فـــي دول أخرى تتخذ إجـــراءات أكثر صرامة 

لخفض الانبعاثات.
وعلـــى الرغم من ذلك، أضـــاف أن الخطر 
يكمن في التقاعس عـــن العمل أو التأخر في 
التصـــرف لمنع الاحتباس الحراري، مشـــيرا 
بحاجـــة  الساســـة  أن  إلـــى 
لإظهـــار أنهـــم 
يتصرفون بصورة 

عادلة ومتكافئة.

إيمانويل ماكرون يغامر بمستقبله السياسي 

ي المحتجين
ّ

ويواصل تحد

الضرائب البيئية تنطوي 

على مخاطر سياسية

[ إعلان الطوارئ ضمن استراتيجية الحكومة لمواجهة المحتجين
[ عدوى {السترات الصفراء} تنتقل إلى هولندا بعد بلجيكا

ــــــت الحكومــــــة الفرنســــــية، الأحد،  واصل
رفضهــــــا لمطالب المحتجــــــين بالعدول عن 
بذلك  لترفــــــع  ــــــة،  الضريبي إصلاحاتهــــــا 
منســــــوب التوتر والاحتقــــــان الاجتماعي 
ــــــلاد نحو ســــــيناريو الفوضى  وتدفع بالب
التي قد تكلف الرئيس إيمانويل ماكرون، 
ذا الخبرة السياسية المتواضعة، مستقبله 
السياسي، فيما يواصل المحتجون حشد 
الأنصار لاستئناف تحركاتهم التي باتت 
ترفع شــــــعارات سياســــــية تطالب برحيل 

الرئيس.

بنجامين غريفو:

رغم انفتاح الحكومة على 

الحوار مع المحتجين إلا أنها 

لن تحيد عن سياساتها

جان لوك ميلانشون:

ندعم تمرد المواطنين الذي 

يثير الخوف لدى إيمانويل 

ماكرون والأثرياء

فوضى متصاعدة

فـــي بلجيكا المجـــاورة حيث خرج
الجمعة، فيما كانت ن إلى الشوارع
تجاجات صغيرة في كندا بســـبب
س الوزراء جاســـتن ترودو لفرض
حادية على المحروقات في الأقاليم

غب في محاربة تغير المناخ.
نـــت تعتبره الحكومـــات ذات يوم
بحا لجميع الأطراف صوب وسائل
لأكثـــر مراعـــاة للبيئـــة أصبح الآن
فيما يبـــدو على تكلفـــة على المدى
ضطرابـــات اجتماعية كبيرة تليها

حتملة على المدى البعيد.
تواجه التحديـــات الأخـــرى التـــي
يفية اســـتخدام عوائد السياســـات
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مواصلات ومبان أفضل وأكثر مراعاة للبيئة.
كلـــه  الأمـــر  ”يتعلـــق  دالبـــي وأضـــاف 
بسياســـات انتقال إلى عالم مـــا بعد الوقود 
الأحفوري ينبغي تطبيقها بســـرعة إذا أردنا 
درء اضطرابـــات المنـــاخ المتوقعـــة خـــلال 

العقود المقبلة“.
وأكـــد أنـــه مـــن غيـــر المرجـــح توقـــف 
الاحتجاجات في فرنسا قريبا وإنها قد تخرج 
فـــي دول أخرى تتخذ إجـــراءات أكثر صرامة 

لخفض الانبعاثات.
وعلـــى الرغم من ذلك، أضـــاف أن الخطر 
يكمن في التقاعس عـــن العمل أو التأخر في 
التصـــرف لمنع الاحتباس الحراري، مشـــيرا 
ة ا ة ا ال أن ى إل ية اســـتخدام عوائد السياســـات

إلى مساعدة البيئة: هل يُستخدم
تحصله الســـلطات مباشرة عن 
ضرائب علـــى المحروقـــات في
سد ثغرات في ر المناخ، أم في

لوطنية؟

على المحروقات

ماكرون من 
نتخابية 
ة منذ توليه
ستقال وزير
حكومته في
سبب بطء
م، لكن
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دا كبيرا 
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سعار الوقود كل ثلاثة
قال إن الضرائب على

 ستظل قائمة.
ف الرئيـــس الفرنســـي
انبعاثات فرنســـا من
بالمئة بحلول 40 حـــو

بحاجـــة  الساســـة  أن  إلـــى
لإظهـــار أنهـــم 
يتصرفون بصورة 

عادلة ومتكافئة.

34
مليار يورو ستجمعها 

الحكومة الفرنسية 

في شكل ضرائب 

للحفاظ على البيئة 

عام 2018



محمد أبوالفضل

} يأمل غســـان ســـلامة المبعـــوث الأممي إلى 
ليبيا، النجاح في توفير الأجواء المناسبة لعقد 
المؤتمـــر الوطني الجامع في الأســـابيع الأولى 
مـــن يناير المقبـــل، ليكلـــل رهانه علـــى توافق 
المجتمع المدني في حل أزمة البلد المستعصية، 
ويثبت أنه اســـتطاع منذ توليه هـــذا الملف أن 
يخيّب ظنون الكثيرين، الذين شككوا في رغبته 
وقدرته على وضع الأزمة في الطريق الصحيح.
يحظى المؤتمر الجامـــع للمصالحة بتأييد 
ظاهر من المجتمع الدولي، لم ينعكس في شـــكل 
تحـــركات عملية تتيـــح الفرصة للنجـــاح، لأن 
غالبيـــة القوى الإقليميـــة والدولية وصلت إلى 
قناعـــة بأن الأزمـــة معقدة بما يجعـــل التعويل 
على تســـويتها ســـريعا أو عبر مؤتمر هنا أو 

لقاء هناك عملية غاية في الصعوبة.
قد يكون مؤتمـــر باليرمو في صقلية يومي 
12 و13 نوفمبر الماضي، قد منح المبعوث الأممي 
دفعة سياســـية بتأييد انعقاد المؤتمر الجامع، 
عندما طالب بتأســـيس لجنة للتحضير لمؤتمر 
المصالحة الشاملة، لكنه لم يقدم خطوات عملية 
حتى الآن تساعده على الخروج إلى بر الأمان.

ترك المســـألة فـــي أيـــدي الليبيـــين يحمل 
عناصـــر إيجابية، لأنهم أدرى بشـــعاب بلدهم، 
غيـــر أنه أيضا لن يكـــون توجها صائبا تماما، 
لأنهم أخفقوا على مـــدار الأعوام المنصرمة في 
التوصل إلى حد أدنى مـــن التفاهم، وواصلوا 
الاقتتـــال، وأصبحـــت الأزمة رهينـــة توازنات 

متغيرة، ومعادلات مختلة، وتحالفات مرتبكة.
تتزايـــد درجة التجـــاوب مـــع المؤتمر، لأن 
غالبية الدوائر لا تريد تحمّل مسؤولية الاتهام 
بالتقاعـــس أو التراخـــي، فهو يحظـــى برعاية 
أممية، ورعاية ليبية رســـمية، حيث أصدر فايز 
الســـراج رئيس حكومة الوفاق، قرارا بتسمية 

اللجنـــة التحضيرية للإعداد للمؤتمر برئاســـة 
عبداللطيف الشـــويرف، وعضوية 22 شخصية 
يمثلون أكاديميين وخبراء وشخصيات وطنية 
مـــن جميع المكونـــات والمناطـــق، تتولى إجراء 
مشـــاورات وحـــوار مـــع الأطـــراف والهيئات 

الأساسية المنخرطة في المصالحة.
لـــم تقدم اللجنة ما يثبـــت أنها أدّت عملها، 
ليس لعيوب في مكوناتها، لكن لصعوبة المهمة، 
التي بحاجة إلى المزيد من الوقت، والاســـتقرار 

الذي يمكنها من ممارسة دورها.
كمـــا أن المؤتمـــرات المتفرقـــة التـــي عقدت 
برعايـــة الأمم المتحـــدة على مســـتوى المناطق 
والمدن المختلفة، لم تســـفر عن تقدم لافت يشير 
إلى أن المؤتمر الجامـــع يمكن أن يحقق تطورا 
في الأزمة، وســـط مكايـــد وتجاذبات لم تتوقف 

بين قوى سياسية وعسكرية متباينة.
ويقترب الليبيون مـــن المؤتمر الجامع ولم 
تســـتطع الجهات المعنية تحديد الشـــخصيات 
التـــي يحـــق لهـــا حضـــوره، وتضمـــن تمثيلا 
شاملا لجميع أطياف المجتمع، أو التوصل إلى 
إجراءات حاسمة تساعد على التئامه ونجاحه 

والقدرة على تنفيذ مخرجاته.
يعتقـــد البعـــض مـــن المراقبين أن غســـان 
سلامة، قذف بهذه الورقة لإبراء ذمته، أو وضع 
القـــوى الليبية أمـــام مســـؤوليتها المجتمعية، 
أو إتاحـــة الفرصة للجهـــات الخارجية للتدخل 
بصورة أكبر وفرض رؤاها السياسية، ما يعني 
عدم اســـتبعاد العودة إلـــى الصدام بين القوى 
التـــي تملك كل منهـــا حســـابات متباعدة، وأن 
الهدوء النســـبي الســـائد منذ أسابيع يمكن أن 

ينقلب إلى صراع أشد ضراوة.
يدلف الليبيون إلى المؤتمر الجامع والهوة 
لا تزال بعيدة بين القيادات المؤثرة، وكل عنصر 
يحـــاول أن يحتمـــي بأطراف خارجيـــة قبل أن 
يعـــزز مكانته الداخلية، فقـــرار مجلس النواب 
بشـــأن إعـــادة تشـــكيل المجلس الرئاســـي، من 
رئيس ونائبين واختيار رئيس حكومة منفصل، 
لم يدخـــل حيز التنفيذ، وقد يحتـــاج الأمر إلى 
بضعة أشـــهر لإتمام خطوة مهمـــة لا يعلم من 

حرضوا عليها كيفية تحقيقها.
يعوّل المبعوث الأممي على المؤتمر الجامع 
في حين لا تزال الفجوة بعيدة بين المســـتويين 
السياســـي والعســـكري، وتحتاج إلى معجزة 
لتجاوزها، فقد فشلت الجهود التي بذلت عبر 
قنوات إقليميـــة ودولية لإقناع فايز الســـراج 
والمشـــير خليفة حفتر قائد الجيـــش الوطني 
الليبـــي، فـــي التوصـــل إلـــى توافقـــات تفتح 

الطريق لتسوية الأزمة سياسيا.
يســـعى الســـراج حاليا إلى إعادة ترتيب 
أوضاعه بما يوفر له بارقة أمل ليكون المرشح 
الوحيد لرئاســـة المجلس الرئاسي في تشكيله 

الجديد، ويحـــاول إعادة التموضع بما يخفف 
من اقتراب بعض القوى الإقليمية منه، ونجح 
في إعادة الدفء إلى علاقته مع القاهرة، ويأمل 
أن يحقـــق قدرا من الهدوء الأمني والتحســـن 
الاقتصادي وضبط الاســـتنزاف المادي، لتكون 
أمامـــه فرصة مواتية للترشـــح لمنصب رئيس 

الجمهورية.
وعلمـــت ”العـــرب“ أنـــه من المتوقـــع قيام 
الســـراج بزيارة إلى القاهرة في الأيام المقبلة، 
بعـــد فتـــرة طويلة مـــن الانقطـــاع والتجاهل، 
بســـبب تحفظات علـــى ميوله القويـــة ناحية 
تركيـــا وقطـــر، ومرونتـــه فـــي التعامـــل مـــع 

الميليشيات المسلحة في طرابلس.
بـــدد لقـــاء رئيـــس حكومـــة الوفـــاق مـــع 
مســـؤولين مصريـــين، علـــى هامـــش مؤتمـــر 
باليرمو الشهر الماضي، الكثير من الغيوم، لأن 
القاهرة أدركت أن تجاهل الســـراج يدفعه إلى 
المزيد مـــن التعاون مع أنقـــرة والدوحة، ومن 
مصلحتهـــا أن تحتفظ بعلاقـــات متوازنة مع 

جميع القوى الفاعلة.
يبدو أن شعور المشير خليفة حفتر بأهمية 
الدور الذي يلعبه في مكافحة الإرهاب، وضبط 
الأمن في الشرق، واقترابه من الجنوب الليبي، 
جعله يتمسك بعدم التفريط في منصب القائد 
الأعلى للجيش الوطني، ويتشـــدد في مواقفه، 
بعدمـــا تمكـــن من تطويـــر علاقته مـــع جهات 

إقليميـــة ودوليـــة عديـــدة، أضافـــت إليه قوة 
سياسية إلى جانب قوته العسكرية.

دخل حفتر والســـراج فـــي مرحلة خفية من 
الاســـتقطابات، قـــد تؤثـــر علـــى مواقف بعض 
القوى التقليدية، ما يفتح الباب لتبني خيارات 
ربمـــا تلقـــي بظلالها علـــى الخارطـــة الحالية، 
وتغيير الدفة التي يبتغيها المبعوث الأممي من 
المؤتمر الوطني الجامع، الذي يرمي أساسا إلى 
الاقتراب من الانتخابات البرلمانية والرئاســـية، 
فـــي ربيع العام المقبل، دون اعتداد بمدى القدرة 

على إجرائها بشكل سليم.
وتجري عملية الاســـتعداد للمؤتمر والكثير 
من العلامات الســـلبية تزداد كثافة، فلم يتحدد 
المصير النهائي لتوحيد المؤسســـة العســـكرية، 
التـــي يتســـع نطـــاق دعمهـــا دوليا ومســـاندة 
الخطوات التي انتهجتها القاهرة، لكنها بحاجة 
إلى تحركات على الأرض تنهي المشـــكلات التي 

تقف حائلا دون ممارسة المهام المنوطة بها.
لن يســـتطيع المؤتمـــر الجامـــع تبنّي رؤى 
سياســـية صائبـــة مـــا لم تكـــن هناك وســـائل 
وتنفيذهـــا،  وحمايتهـــا  لتعميمهـــا  متوافـــرة 
وتعـــد المؤسســـة العســـكرية الليبيـــة الضامن 
الرئيســـي الذي يســـتوجب العمل سريعا على 
وضع اللمســـات النهائيـــة لتوحيدهـــا، فكيف 
يتم اختيـــار أعضاء مجلس النـــواب أو رئيس 
للجمهوريـــة عبـــر الانتخابات والبـــلاد لا تملك 

مؤسسة عسكرية وطنية وقوية تستطيع الدفاع 
عـــن البلاد، وجبهتها الأمنية مخترقة من جانب 

كتائب وعصابات مسلحة؟
والولايـــات  المتحـــدة  الأمم  اتجـــاه  يمثـــل 
المتحدة إلى اســـتخدام ســـلاح العقوبات على 
قادة الميليشـــيات خطوة مهمـــة في مجال الحد 
مـــن خطورتهم، ومـــن الضروري زيـــادة رقعة 
الشـــخصيات المســـتهدفة، لأن هناك المئات من 
القيادات التي تســـترزق ماديا من وراء انتشار 

العنف.
وهناك رموز سياســـية لجـــأت إلى التعاون 
مـــع هذه القيـــادات رغبة أو اضطـــرارا، ما وفر 
لها غطـــاء أضفى عليها نفـــوذا أعاق توجهات 
اســـتئصالهم، لذلـــك ســـوف تظـــل الصعوبات 
متناثـــرة علـــى طريق التســـوية ما لـــم يتمكن 
المجتمع الدولي من وضع نهاية لعملية انتعاش 
ســـوق الكتائـــب المســـلحة، التـــي تتحالف مع 
جماعـــات إرهابية في الغـــرب والجنوب، وكي 
يستطيع المؤتمر الجامع أن يصبح نقلة نوعية 
فمن الضروري التخلص من ظاهرة الميليشيات.
لذلك سوف يظل شـــبح الإخفاق السياسي 
يلاحـــق المؤتمـــر الوطني، إذا لـــم تتمكن الأمم 
المتحـــدة من وضع الحصان أمـــام العربة، عبر 
ضبط الكثيـــر من الأمور قبل حلول موعده، لأن 
الفشل في تسوية الأزمة هذه المرة قد يدفع إلى 

اللجوء لسيناريوهات أشد قتامة.

في 
العمق

في انتظار مصالحة وطنية حقيقية

يأمل الليبيون أن يحقق المؤتمر الوطني الجامع المزمع تنظيمه في الأسابيع الأولى من عام 
2019 مصالحة وطنية شــــــاملة، فيما يراهن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، على 
توفير الظروف لإنجاح المؤتمر وإيجاد مخرج لأزمة معقدة، غير أن الخلافات العميقة بين 
الأطراف الليبية التي كشــــــف عنها مؤتمر باليرمو المنعقد مؤخرا، والتي أدّت إلى فشــــــل 
الجهود الدولية في إقناع فايز الســــــراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
ــــــاب للتوافقات، أمام تعثر جهود  الليبية وخليفة حفتر القائد العســــــكري الليبي في فتح ب
توحيد المؤسسة العســــــكرية وإنهاء سيطرة الميليشيات، صعّبت من مهمة المؤتمر الجامع 

في التوصل إلى حلول سريعة لإخراج هذا البلد من الفوضى التي يغرق فيها.

{علـــى جميع الأطراف في ليبيا الحوار لحل الأزمة ؛ فمحـــاولات تحديد مواعيد نهائية مصطنعة 
لعملية التسوية، وخصوصا المتعلقة بالانتخابات، تأتي بنتائج عكسية}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{يتعيـــن علـــى القادة السياســـيين العراقيين ضـــرورة الاســـتماع إلى صوت الشـــعب، واغتنام 
الفرصة، وتسريع عملية تشكيل حكومة وطنية غير طائفية تضم الجميع}.

جان كوبيش
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

شبح الفشل السياسي يخيم على المؤتمر الوطني الليبي

دخل حفتر والسراج في مرحلة خفية 
من الاستقطابات، قد تؤثر على مواقف 

بعض القوى التقليدية، ما يفتح الباب 
لتبني خيارات ربما تلقي بظلالها على 
الخارطة الحالية، وتغيير الدفة التي 

يبتغيها المبعوث الأممي من المؤتمر 
الوطني الجامع

[ الجهود الدولية لم تنجح في إقناع السراج وحفتر بفتح باب التوافقات  [ تعثر توحيد المؤسسة العسكرية يصعب إعلان المصالحة

الإثنين 2018/12/03 - السنة 41 العدد 611188

آفة المحاصصة والتمييز في العراق تحت مجهر الأمم المتحدة
سلام الشماع

} جنيــف – ســـاءلت لجنـــة الأمم المتحدة وفد 
الحكومـــة العراقيـــة للقضـــاء علـــى التمييـــز 
العنصـــري، وطالبته بتقـــديم إجابات واضحة 
عن جهود الســـلطات العراقية لإنهاء ممارسات 
التمييـــز العرقي والطائفي الـــذي ينخر البلاد، 
وذلـــك ضمـــن أشـــغال الـــدورة 97 للجنة الأمم 
المتحـــدة للقضـــاء علـــى التمييـــز العنصري، 
المنعقدة بجنيف من 27 إلى 17 ديسمبر الجاري.
وبعد أن شـــخصّت اللجنة تأخر السلطات 
العراقية ستة أشهر عن تقديم تقريرها الدوري، 
تنـــاوب خبراؤهـــا على توجيه الأســـئلة، التي 
وصفت بالقاسية، إلى وفد الحكومة الذي وجد 
نفســـه في موقف لا يحســـد عليه وهو يتحايل 
والدســـتور  القوانـــين  نصـــوص  باســـتخدام 

للتغطية على الانتهاكات.
وأشـــار خبـــراء الأمم المتحـــدة أنهـــم على 
علـــم بوجود بعض القوانـــين الضعيفة التي لا 
تســـتجيب للمعايير الدولية لكن ما يهمهم هو 
مدى تنفيـــذ وتطبيق القوانين أمام استشـــراء 

أشكال التمييز والعنف.
وطالبـــت اللجنة وفـــد الحكومـــة العراقية 
جرائـــم  بخصـــوص  إجراءاتهـــا  بتوضيـــح 
اختفاء قســـري، خصوصا في عشيرة المحامدة 

بالصقلاوية.
وعجـــز وفـــد الحكومة العراقيـــة عن تقديم 
إجابـــات مقنعـــة وظـــل ينـــاور بالحديـــث عن 
وبالادعـــاء  والدســـتور  القوانـــين  نصـــوص 
بـــأن النظام القائـــم لا يقوم علـــى المحاصصة 

الطائفية، مقدمـــا للجنة تقريـــرا تضمن كلاما 
منمقا عن القوانين الموجودة، فيما راوغ اللجنة 
باســـتغراقه وقتـــا طويلا للحديث عـــن تنظيم 
داعـــش وجرائمه، الذي لم يكن موضوع نقاش، 
وإنمـــا كان المطلـــوب هـــو الحديث عـــن جهود 
الحكومة لمنع التمييز ضد المواطنين العراقيين 

وبصفة خاصة الأقليات.
وركّـــزت اللجنـــة علـــى حقـــوق الأقليـــات 
كالتعليـــم والمناهج الدراســـية وما تحمله من 

عناصر تمييزيـــة، وبينت أنها ســـتقدم خلال 
أيام ملاحظاتها النهائية، وستحض السلطات 

العراقية على تنفيذها.
إلـــى  المتحـــدة  الأمم  لجنـــة  واســـتمعت 
شـــهادات المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، التي 
استهلها الناشط الحقوقي ناجي حرج، المدير 
التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة، بتقديم 
شهادة شاملة عن انتهاكات حقوق الإنسان في 

العراق.

وأوضـــح حرج أن عمليـــة التمييز هي في 
صلب النظـــام القائـــم منذ ســـنة 2003، حيث 
يحكم البلد بأســـلوب المحاصصـــة الطائفية، 
لافتا إلى أن أساس هذا النظام قد أوجدته قوى 
عبر  للعراق  الأميركي-البريطانـــي  الاحتـــلال 
المؤتمر الذي نظمته في لندن عام 2002 وسمت 
فيه ممثلين عن الشيعة والسنة والأكراد، وبعد 
الغزو جرى التطبيق القسري لهذا النظام رغم 

المعارضة الشعبية العارمة له.
وأفـــاد بأنه علـــى الرغم من أن الدســـتور 
العراقـــي (2005) يحظـــر التمييـــز العرقي، إلاّ 
أن نظـــام التمثيـــل الطائفـــي أصبـــح مع ذلك 
هـــو الأســـاس في توزيـــع المناصـــب القياديّة 
في الدولة. ومنذ ســـقوط نظام صدام حســـين 
تقاسمت الطوائف الثلاث الرئيسية في البلاد 
عرقيـــا ودينيا الســـلطة فـــكان منصب رئيس 
الوزراء الـــذي يعد أهم المناصـــب من نصيب 
عربي شـــيعي ومنصـــب رئيـــس البرلمان من 
نصيب عربي ســـني بينما كانت رئاسة الدولة 

من نصيب شخصية كردية.
ورغم أن هذه الصيغة لم تضمن الاستقرار 
يجـــري أيضا تخصيص الوزارات وغيرها من 
المناصـــب العُليا على هذا الأســـاس الطائفي 
والعرقـــي، إذ حلّـــت المحاصصـــة الطائفيـــة 
محـــلّ الكفـــاءة، بالكامل، كمحدّد أساســـي لمن 
يُـــراد تعيينه فـــي المناصب العُليـــا، مما أفقد 
المجموعـــات الأصغـــر مـــن الأقليّـــات العرقية 
الفرصة، كليّا، لشغل مناصب حكومية رفيعة.

وأكد حرج أن بقـــاء هذا النظام يعني بقاء 
كل الانتهاكات على حالها، بل وتزايدها، وهو 

ما أثبتته الســـنوات الخمس عشـــرة الماضية 
حيـــث تم رصـــد الانتهـــاكات علـــى مختلـــف 
المســـتويات وقد شملت كل الحقوق الأساسية 

بما فيها الحق في الحياة.
وأضاف أن التظاهرات المناهضة للحكومة 
في جميـــع أنحاء البلاد منذ ســـنة 2011، بعد 
خمسة عشـــر عاما من نظام التمثيل الطائفي، 
أثبتـــت أن معظـــم العراقيـــين لا يدعمون هذا 
النظـــام الطائفـــي، كمـــا رفضتـــه التظاهرات 
المناهضـــة للحكومة التي جرت في المحافظات 
الشـــيعية، بوســـط العـــراق وجنوبـــه، التـــي 
يفترض أنها تستفيد من النظام المحاصصاتي 

الطائفي، منذ يوليو سنة 2018.
وأشـــار حـــرج إلـــى أن خطـــاب الكراهية 
والتحريض على التمييز الطائفي والعنصري 
جلـــي في خطابات المســـؤولين ونشـــاطاتهم، 
وبصفـــة أكثـــر عدوانيـــة فـــي خطـــاب قـــادة 
الميليشـــيات الذيـــن باتوا طرفا أساســـيا من 
النظـــام القائـــم، كما يحظـــون باعتراف الأمم 
المتحـــدة مـــن خـــلال اللقـــاءات والاجتماعات 
وزيارات ممثل الأمين العـــام في العراق لقادة 
هذه الميليشيات التي تمارس القتل والتعذيب.
وقـــدم مركز جنيـــف الدولـــي للعدالة إلى 
اللجنة خـــلال اجتماعها مع فريـــق المنظمات 
غير الحكوميـــة توصيات تضمّنت وجوب حلّ 
الميليشـــيات حلاّ كاملا وعدم الســـماح بدمج 
عناصرهـــا في القـــوات الأمنيـــة والجيش لما 
ارتكبته مـــن جرائم القتل والإخفاء القســـري 
والتعذيب والتهجير وســـرقة المنازل وحرقها 

تحت ذريعة محاربة الإرهاب. الطائفية تنخر العراق



} لنــدن - تفرض فكرة إجراء اســـتفتاء جديد 
حول بريكست نفســـها كبديل عن الاتفاق الذي 
أبرمته رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي والذي ينتظـــره على 
الأرجح فشل ذريع في البرلمان البريطاني، غير 

أن تطبيق هذه الفكرة قد يشكل تحدياً كبيراً.
ورأى الخبير في السياسة الأوروبية 

كونستانتين فرايزر من مركز ”تي.أس 
للأبحـــاث أن ”ثمة دينامية  لومبارد“ 

لاســـتفتاء  الحملة  خلف  متناميـــة 
ثان، وهذا سيصبح خيارا جديا، 
على الأرجـــح، عندما يتمّ رفض 
اتفـــاق تيريزا مـــاي في مجلس 

العموم“.
لكنـــه تـــدارك لفرانس برس 

بقوله ”لا أقول إن إجراء اســـتفتاء 
ثان مرجح إنما هذا الأمر هو احتمال 

يكتسب زخماً“.
وتخـــوض مـــاي ســـباقا مع الزمـــن لإقناع 
النواب البريطانيين المشككين بقوة، بأن اتفاق 
الانفصال الذي تم التوصل إليه مع الدول الـ27 
الأخرى فـــي الاتحاد الأوروبي هـــو ”الأفضل“ 

و“الوحيد الممكن“.
وفـــي المرحلة الراهنـــة، تبدو مـــاي بعيدة 
عن جمع عدد الأصـــوات الضرورية لإقرار هذا 
النص فـــي 11 ديســـمبر القادم، وهـــي تواجه 
معارضة مـــن جانـــب مؤيدي بريكســـت الذي 
يخشـــون ارتباطاً غير محدود للمملكة المتحدة 

بالاتحـــاد الأوروبي، ومن جانب مؤيدي أوروبا 
أيضـــا الذين لا يرون مصلحـــة في الخروج من 

الاتحاد.
بالعلـــوم  المكلـــف  الدولـــة  وزيـــر  وأكـــد 
والجامعـــات ســـام غيمـــا وهـــو آخر مـــن قدّم 
اســـتقالته مـــن الحكومـــة بســـبب معارضتـــه 
لاتفاق الانفصال مع الاتحاد الأوروبي، أنه 

سيصوّت ضد النصّ.
وحضّ هذا النائـــب المحافظ الذي 
دافع عن إبقـــاء المملكة المتحدة في 
الاتحاد الأوروبي، رئيسة الوزراء 
على عدم اســـتبعاد خيار إجراء 
استفتاء ثان حول بريكست في 

حال رفض البرلمان الاتفاق.
ويقـــول نيك رايت من جامعة 
”كوليدج“ فـــي لندن إنـــه في حال 
الـــوزراء  لرئيســـة  يمكـــن  الفشـــل، 
المحافظـــة أن تلعب ورقة الخوف وتحصل 
فـــي النهاية علـــى دعم النواب خـــلال تصويت 
جديـــد، مهـــددة بحصـــول فوضى فـــي المملكة 
المتحـــدة في حال الخروج من دون اتفاق في 29 

مارس 2019.
وترفض ماي بشـــكل قاطع إجراء استفتاء 
ثـــان وترى أنه ”خيانة“ للخيـــار الذي عبّر عنه 
52 بالمئة من البريطانيـــين لصالح الخروج من 

الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.
ومع ذلـــك، فإن الفكرة تكتســـب زخماً. وقد 
حشـــدت نحو 700 ألـــف متظاهر فـــي لندن في 

أكتوبر الماضي. وأظهر استطلاع للرأي نشرته 
هذا الأســـبوع صحيفة ”ذي دايلي مايل“ أن 48 
بالمئة من البريطانيين يؤيدون إجراء اســـتفتاء 

جديد مقابل رفض 34 بالمئة.
وجاءت تصريحات رئيس المجلس الأوروبي 
دونالد توســـك، أيضاً لتعزز هذه الآمال. إذ قال 
الجمعة على هامش قمة مجموعة العشرين في 
بوينس آيـــرس، إن رفض الاتفـــاق لن يترك إلا 

خيارين: الخروج ”من دون اتفاق أو لا بريكست 
بتاتاً“.

وحظيت فكـــرة إجراء اســـتفتاء ثـــان هذا 
الأسبوع بدعم مســـؤول كبير في حزب العمّال 
هـــو جون ماكدونيل ما يشـــير إلـــى تحوّل في 
موقـــف حـــزب المعارضة الرئيســـي الـــذي كان 
يرفض ذلك بشـــكل رســـمي حتى الآن. واعتبر 
أن هذا الدعم الذي تطالب به قاعدة واسعة من 

الحزب، ”لا مفرّ منه“ في حال فشـــل الحزب في 
الدفع نحو الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.
وعدا عـــن الخلافـــات حول مســـألة إجراء 
اســـتفتاء جديد وافتقار الحكومـــة إلى الدعم، 

فإن الجدول الزمني يطرح مشكلة.
وقامت المملكة المتحـــدة في 29 مارس 2017 
بتفعيـــل المـــادة 50 من اتفـــاق لشـــبونة لتبدأ 
بذلك عملية خـــروج المملكة المتحدة من الاتحاد 
خلال سنتين. ويُفترض أن تقول محكمة العدل 
الأوروبيـــة كلمتها في مـــا إذا كان ممكناً وقف 
هـــذه العملية، بناء على طلـــب قدمته مجموعة 

من المسؤولين الاسكتلنديين المؤيدين لأوروبا.
ويمكن لبريطانيا أيضا أن تدعو إلى تمديد 
هذه المهلة، للتمكن من اســـتطلاع ناخبيها. لكن 
لندن لن تربح إلا بضعة أســـابيع بسبب موعد 
الانتخابات الأوروبية المحـــدد في أواخر مايو 

2019، وهي مدة غير كافية.
ويعتبر كونســـتانتين فرايزر أن ”أكبر عقبة 
أمام اســـتفتاء ثان هو الوقت“ مشـــيراً إلى أن 
المملكـــة المتحدة تحتاج إلى ”أربعة أو خمســـة 
لتنظيـــم اســـتفتاء. ويضيـــف ”مهما  أشـــهر“ 

حصل، المملكة المتحدة ستبقى منقسمة جداً“.
وأكـــد مصدر دبلوماســـي لفرانس برس أن 
”في حال وصلنـــا إلى هنا، فـــإن الأوروبيين لن 

يمددوا المادة 50 حتى الانتخابات الأوروبية“.
ويعتقد نيـــك رايت من جهته أن بروكســـل 
يمكن أن تبدي مرونة مقابل اســـتفتاء يمكن أن 

يغيّر المعطيات بشكل كامل.

} بــيروت - يقرأ المحللون أحداث الســـاعات 
الأخيرة في لبنان بصفتها واجهة من واجهات 
تصادم منطق الدولة مع المنطق الميليشـــياوي 
الـــذي ينتهجه حزب اللـــه للهيمنة على القرار 
السياسي في البلد. ويرى هؤلاء أن التصعيد 
الأمني الذي شهدته بلدة الجاهلية الدرزية في 
الشـــوف لا يعبـــر عن احتكاك محلـــي الطابع، 
بل عن حالـــة انزلاق يدفع بها حزب الله داخل 

المكونات الطائفية للبنان.
وبغـــض النظر عـــن ظروف مـــا صدر عن 
الوزيـــر الـــدرزي الأســـبق وئام وهـــاب، فإن 
الشـــتائم التـــي كالهـــا الأخيـــر ضـــد عائلـــة 
الحريـــري ومســـه بأعراض الرئيـــس الراحل 
رفيـــق الحريري، لها توقيت جاء بناء على أمر 
عمليات أصدره حزب الله في سياق الضغوط 
التي يمارســـها ضد رئيـــس الحكومة المكلف 

سعد الحريري وتيار المستقبل الذي يتزعمه.

ويجزم مراقبون لشـــؤون الطائفة الدرزية 
أن حـــزب الله أراد اســـتخدام وهاب هذه المرة 
من أجـــل التصويب علـــى هدفـــين: الأول هو 
ســـعد الحريري لإثنائه علـــى الموقف الذي ما 
زال متمسكا به في رفض تمثيل ”سنة 8 آذار“ 
المتحالفـــين مع حـــزب اللـــه والمنضوين داخل 

كتلة ”اللقاء التشاوري البرلمانية“. 
أمـــا الثانـــي فهـــو الزعيـــم الـــدرزي وليد 
جنبـــلاط الذي ســـبق لأمـــين عام حـــزب الله، 
حسن نصرالله، أن وجه انتقادات إليه ناصحاً 
(تصويـــب هوائياته)  إيـــاه بـ“تظبيط انتانه“ 
رداً علـــى انتقادات جنبلاط لسياســـة طهران 

ودمشق في لبنان.

وكان نصرالله قد فاجأ الطبقة السياســـية 
في لبنان بفرضه شـــروطا طارئة لم تكن ضمن 
مداولات الأشهر الأخيرة لتشكيل حكومة جديدة 
تنبثـــق عن نتائج الانتخابات النيابية في مايو 
الماضـــي. فبعـــد أن تمّ تذليـــل العقبـــة الدرزية 
بقبول جنبلاط بتســـمية وزير تســـوية ما بينه 
وما بـــين رئيس الحزب الديمقراطـــي اللبناني 
(الـــدرزي) طلال أرســـلان، وبعـــد تذليل العقدة 
المسيحية بقبول رئيس حزب القوات اللبنانية، 
ســـمير جعجع، بصيغة لتمثيـــل حزبه أقل مما 
كان يطالـــب بـــه، أعلن نصرالله فـــي 8 نوفمبر 
أن حـــزب الله (وضمناً شـــريكه داخل الثنائية 
الشـــيعية، حركة أمل) لن يســـلم أسماء وزرائه 
قبل أن يقع تمثيل النواب السنّة المتحالفين مع 

الحزب داخل حكومة الحريري العتيدة.

استهداف الحريري

تؤكد مراجع سياســـية مطلعة أن المسألة لا 
تتعلق بتفصيل توزير واحد من حلفاء الحزب، 
بـــل ترتبـــط بخطط الحـــزب للإمســـاك الكامل 
بالنظام السياســـي. ويضيف هؤلاء أن الحزب 
يريد كســـر زعامة الحريري للســـنّة في لبنان، 
وبالتالي، وفق رؤية طهران، كســـر النفوذ الذي 
تمتلكه الســـعودية لدى بيئة الحريري السنية 

في البلد.
وتلفت المراجع إلى أنه سبق لتيار المستقبل 
أن تمثّل داخل حكومات ســـابقة بشـــخصيات 
مسيحية وشيعية من ضمن حصته ولم يطالب 
التيـــار بتمثيلهم من حصة خصومه الشـــيعة 
والمســـيحيين. وتقـــول المراجـــع إنـــه إذا كانت 
الثنائية الشيعية حريصة على تمثيل حلفائها 
الســـنة، فليكـــن ذلك مـــن حصة هـــذه الثنائية 

وليست من حصة الحريري وتياره.
وتجـــزم بعض المصادر أن حـــزب الله الذي 
يتعـــرض لضبابية في استشـــراف مســـتقبله 
ســـوريا  حـــول  الجاريـــة  المـــداولات  بســـبب 
وبســـبب العقوبـــات الأميركية التـــي يتعرض 
لهـــا وإيران، يدفع باتجاه الهـــروب إلى الأمام، 
واســـتخدام كافـــة أوراقـــه وامتداداتـــه داخل 
الطوائف اللبنانية، لإرباك الأوضاع السياسية 
والاجتماعيـــة والأمنية في البلاد، بهدف وضع 
كافة المكونات اللبنانية أمام الأمر الواقع الذي 

يريده الحزب.

وتذكّر منابر لبنانية بأن أسلوب حزب الله 
بات كلاســـيكياً لجهة جـــرّ كل حلفائه لخوض 
معاركه، وأن لجوءه في الســـابق لقلب الطاولة 
ضد حكومات فؤاد الســـنيورة وسعد الحريري 
كمـــا احتلالـــه لوســـط بيـــروت ومحاصرتـــه 
”الشعبية“ للسراي الحكومي وصولا إلى تفجّر 
الشـــهيرة انتهاء بإبرام اتفاق  أحداث ”7 أيار“ 
الدوحة جرى وفق نفس التكتيكات وبواســـطة 

نفس الأدوات.
وتقول أوســـاط شيعية معارضة لحزب الله 
إن الحزب يسعى إلى تجنب تقديم الأمر بصفته 
صداما بين الشـــيعة والســـنة وأنه يحاول من 
خلال أدواته الســـنية والدرزية هذه المرة تمرير 

رسائل استخدم لها سابقا أدوات مسيحية.
وتلحظ هذه الأوســـاط مدى امتعاض حزب 
الله من تصريحات وزير الخارجية في حكومة 
تصريف الأعمال، جبران باســـيل، حول تقييمه 
لعقدة ”ســـنة 8 آذار“. فالرجل، وعلى الرغم من 
تحالفه وتحالف الحزب الذي يترأســـه، التيار 
الوطني الحر، مع حزب الله، إلا أنه رأى أن هذه 
العقدة هي سنية-شـــيعية. ولئن سعى باسيل 
من خلال هذا التقييم إلى النأي بنفسه وبتياره 
عن هذا الإشكال المستجد، إلا أن أوساط الحزب 
رفضـــت هذا التقييم وأكدت أن العقدة ســـنية-

سنية تجري بين الحريري وخصومه.
ويرصـــد المراقبون مجموعة مـــن الظواهر 
الجديدة التـــي تعبر عن مأزق يعاني منه حزب 
الله لجهة عدم قدرته علـــى صرف ”انتصاره“، 
الـــذي يكثّـــف الحديث عنه، في ســـوريا، داخل 
التركيبـــة السياســـية اللبنانيـــة. فإضافة إلى 
اتخـــاذ رئيـــس الجمهوريـــة، ميشـــال عـــون، 
وصهره، باســـيل، موقفا وســـطيا يفترض أنّه 
خرق لســـلوك لطالما كان ملتصقا بموقف حزب 
اللـــه خلال الســـنوات الأخيرة، فـــإن حزب الله 
ينظر بعين الريبـــة إلى بعبدا وفريق عون على 
نحو يؤســـس لتصدّع حقيقي لـ“ورقة التفاهم“ 
التي أسست لتحالف التيار العوني وحزب الله 

منذ عام 2006.

مأزق حزب الله

لئن أشارت التحليلات إلى أن تصعيد حزب 
الله ضـــد الحريري يســـتهدف بالحقيقة فريق 
عون الذي ســـيمتلك الثلث المعطّل من خلال 11 
وزيرا من حصة عون وباسيل، كشف التصريح 
الصادر عن النائب السني جهاد الصمد المنتمي 
عن حقيقة موقف حزب  إلى ”اللقاء التشاوري“ 
الله. فقد توجه الصمد إلى باســـيل بالقول إنه 
لـــو تنازل عن حصـــة الـ11 وزيـــرا لكانت حلّت 
عقـــدة تمثيل ســـنة التكتـــل داخـــل الحكومة، 
الأمر الذي كشـــف عن عدم ثقة حزب الله بعون 
وباســـيل وبسلوكهم المســـتقبلي داخل النظام 

السياسي اللبناني.

ولفت المراقبون إلى أن الدعوى التي رفعها 
محامون ضد وهاب تولـــت الجهات القضائية 
متابعتها بصرامة، وقد تجلى ذلك بشكل واضح 
بتحرك آليات تابعة لشـــعبة المعلومات التابعة 
لقـــوى الأمن الداخلي باتجـــاه منزل وهاب في 
الجاهلية بهدف إبلاغه بأمر قضائي يستوجب 
حضـــوره للتحقيق. وأتى هذا التحرك رداً على 
ســـلوك، ينتمي إلى عقلية حزب الله، ازدرى من 

خلاله وهاب القضاء اللبناني وإجراءاته.
ونوه المراقبون إلى أن تشكيلات من الجيش 
اللبناني تحركت لمؤازرة قوى الأمن في تحركها 
لمنع أي مقاومة أو اشتباكات عسكرية. واعتبر 
المراقبون أن المؤسســـتين الأمنية والعســـكرية 
اتخذتـــا موقفا موحـــداً ضد واحد مـــن حلفاء 

حزب الله الذي لطالما جاهر بالاستقواء به.
ولفت المراقبــــون إلى أن تحــــرك ”الدولة“ 
ضــــد وهاب أربك هذا الأخيــــر، خصوصا بعد 
أن ســــقط أحــــد مرافقيــــه قتيلا أثنــــاء إطلاق 
نار عشــــوائي قــــام به، وفق بيــــان قوى الأمن 
الداخلــــي ومختار بلدة الجاهلية. فقد تباينت 
تصريحات وهاب تارة بالاعتذار من الحريري 
عما صدر عنه من شتائم، وتارة بتأليب الدروز 
ضد مــــن ”ينتهك كراماتهم“، وتــــارة بالتوجه 
إلــــى الحريري داعيــــا إياه إلى حل الإشــــكال 
مع حســــن نصرالله، في اعتــــراف ضمني أن 

مناورته التصعيدية ضد الحريري جاءت بناء 
على تعليمات من حزب الله.

وفيما يتجنب المراقبون استشـــراف مآلات 
هذا التوتر السياســـي الأمني ونهاياته، وفيما 
ترى الطبقة السياســـية أن حـــزب الله لا يملك 
هامش الحرية والظروف المناسبة التي أتاحت 
له اســـتخدام القوة فـــي مايو 2008، ترى بعض 
المصـــادر البرلمانية أن حزب الله وضع ســـقفا 
عالياً لمطالبـــه قد يصعب عليـــه التنازل عنها، 
وأن الحريري وتيار المستقبل ما زالا متمسكين 
برفض أي توزير لـ“ســـنة علي المملوك“ (رئيس 
المكتب الأمن الوطني الســـوري)، وفق تسميات 
أخرى تطلق على ســـنّة ”اللقاء التشاوري“، من 

حصة الحريري في حكومته المقبلة.
بالمحصلـــة فإنه أيا كانت التســـويات التي 
ســـتعتمد لحـــل الأزمـــة الحالية، لا ســـيما تلك 
التي تتحدث عن تنـــازل قد يقدمه عون في هذا 
المجال، فإن ما أظهرته الأسابيع الأخيرة يكشف 
عـــن بداية اختـــلال المنظومة السياســـية التي 
أرساها حزب الله في لبنان، وأن إخفاق أدواته 
الوســـيطة كتلك التي وفّرها وهـــاب في الأيام 
الأخيرة سيكشـــف الحزب ويجعله مضطرا إما 
للتراجع والقبول بهذه القراءة المستجدة، وإما 
بالانتقال إلى صدام علني مباشر مع كل الطبقة 

السياسية وتياراتها، حلفاء كانوا أم خصوم.

48
بالمئة من البريطانيين 
يؤيدون إجراء استفتاء 

جديد مقابل رفض 
34 بالمئة

في 
العمق

ة في لبنان  
ّ
[ الحزب يستغل حادثة جبل لبنان لكسر زعامة الحريري للسن

[ تحرك {الدولة} ضد وئام وهاب يربك الحزب

[ عدم استبعاد إجراء استفاء جديد في حال رفض البرلمان اتفاق الانفصال  [ أكبر عقبة أمام استفتاء ثان هو الوقت

شــــــهدت بلدة الجاهلية في محافظة جبل لبنان، السبت، توترات أمنية على خلفية محاولة 
قوات الأمن توقيف وزير درزي ســــــابق مدعوم من النظام الســــــوري وحزب الله، بعدما لم 
يســــــتجب لطلب اســــــتدعائه للتحقيق معه بتهمة التشهير برئيس الحكومة سعد الحريري. 
وتنذر هذه الحادثة بعودة صدام الدولة مع سطوة الميليشيات التي يمثلها حزب الله، حيث 
يستغل الحزب هذه الحادثة لاستهداف الحريري بعد أن رفض توزير سنّة حزب الله في 
الحكومة الجديدة، الأمر الذي ســــــيلقي بظلاله مرة أخرى على الجهود الرامية لتشــــــكيل 

حكومة وحدة وطنية بعد ما يقرب من سبعة أشهر على الانتخابات النيابية.

{ليس المســـتهدف من التهجمات الأخيرة ســـعد أو رفيق الحريري بحد ذاتهما، بل المستهدف 
هي الدولة اللبنانية بمفهوم الأكثرية الصامتة من اللبنانيين}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

{بات واضحاً بالنســـبة إلـــيّ أن الاتفاق المقترح ليـــس في المصلحة الوطنيـــة لبريطانيا، وعلى 
تيريزا ماي عدم استبعاد احتمال تنظيم استفتاء ثان}.

سام غيما
وزير العلوم والجامعات البريطاني

تصادم منطق الدولة 
مع المنطق الميليشياوي لحزب الله

تصعيد خطير يستهدف الحريري
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استفتاء ثان حول بريكست خيار يكتسب زخما

استفاء جديد لن يحمي بريطانيا من الانقسام

حزب الله أراد استخدام وهاب من أجل 
التصويب على هدفين. الأول هو سعد 

الحريري لإثنائه على الموقف الذي ما 
زال متمسكا به في رفض تمثيل {سنة 

8 آذار} أما الثاني ردا على انتقادات 
الزعيم الدرزي وليد جنبلاط



} كشفت قمة مجموعة العشرين (G٢٠) التي 
انعقدت في بوينس أيرس أن وليّ العهد 

السعودي الأمير محمّد بن سلمان استطاع، 
إلى حدّ ما طبعا، تجاوز أزمة مقتل المواطن 
السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية 

المملكة في إسطنبول، وذيولها.
بعد مضيّ شهرين على حصول الجريمة 

المدانة بكل المقاييس، وعلى الرغم من الهجمة 
الشرسة التي استهدفت محمّد بن سلمان 

بالذات، استطاع وليّ العهد السعودي 
القيام بجولة عربية في طريقه إلى العاصمة 

الأرجنتينية. أهمّ ما في الأمر أن زعماء العالم، 
وقبلهم زعماء عرب، تصرّفوا مع محمّد بن 

سلمان بشكل طبيعي. خيبوا آمال أولئك الذين 
أرادوا الاستثمار في الجريمة عبر التصويب 
المباشر على وليّ العهد السعودي من منطلق 

محدّد. هذا المنطلق هو الرغبة في تصفية 
حسابات مع رجل لم يكن كثيرون يعتقدون 
أنّه سيصل يوما إلى موقع وليّ العهد بتلك 

السهولة. هناك، بكل بساطة، من لا يزال غير 

مصدّق لواقع يتمثل في أنّ محمّد بن سلمان 
أصبح وليّا للعهد. هذا ما يفسّر إلى حد كبير 
تلك الحملة التي استهدفته شخصيا بعد ذلك 

الخطأ الرهيب الذي وقع داخل القنصلية 
السعودية في إسطنبول. إنْ دلّ هذا الخطأ 

على شيء، فهو يدلّ على أن السعوديين، 
كنظام، ما زالوا هواة على صعيد ممارسة 

لعبة القتل التي استهدفت ابنا مدللا لجهازهم 
الاستخباراتي. تربّى جمال خاشقجي في 

كنف هذا الجهاز قبل أن ينتقل إلى مكان آخر 
وتفتح له صفحات ”واشنطن بوست“ أبوابها، 

بقدرة قادر. 
كان على السعوديين الذين يتحملون 

مسؤولية الجريمة الفظيعة أخذ العلم، قبل 
أيّ شيء آخر، أن شخصا حذرا إلى أبعد 

حدود مثل جمال خاشقجي ما كان ليدخل إلى 
قنصلية إسطنبول لو لم يكن متأكّدا من أن 
في داخل القنصلية ما يكفي من الكاميرات 

والميكروفونات لالتقاط كلّ حركة له وتسجيل 
كلّ كلمة ينطق بها منذ لحظة تجاوزه عتبة 

مدخل القنصلية. كان مفترضا بالذين وقفوا 
وراء الجريمة أخذ دروس لدى النظام السوري 
أو لدى الإيرانيين وذلك كي يثبتوا أنّهم دخلوا 
مرحلة الاحتراف التي تسمح بممارسة هواية 

قتل الآلاف من دون أن يرفّ جفن للمجتمع 
الدولي أو لـ“واشنطن بوست“ التي تتجاهل 

عدد المعارضين الذين جرت تصفيتهم في 
إيران وخارج إيران، ونصف مليون سوري 
تخلّص منهم النظام والمشاركون في حربه 

على الشعب السوري منذ ما يزيد على سبع 
سنوات.

ليس ما يبرّر قتل جمال خاشقجي بأيّ 
شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع. 

لكنّ ليس ما يبرّر أيضا التغاضي عن جرائم 
وفظائع يرتكبها نظام مثل النظام السوري 
لم يتردّد لحظة في تهجير آلاف السوريين 
من أرضهم وقتل من لم يقبل من المواطنين 
السوريين بأن يكون مجرّد عبد ذليل لديه.

احتكّ محمد بن سلمان في بوينس أيرس 
بكبار زعماء العالم على نحو طبيعي. مازح 

بين الذين مازحهم ومازحوه فلاديمير بوتين 
ودونالد ترامب. كان دونالد ترامب مهّد 

لتجاوز قضية جمال خاشقجي عبر البيان 
الذي أصدره في العشرين من تشرين الثاني – 
نوفمبر الماضي، وهو بيان بالغ الأهمية نظرا 

إلى أنّه يشكل نقطة تحوّل توضح الأسس 
التي تقوم عليها السياسة الأميركية في 

المنطقة الممتدة من المحيط إلى الخليج وكلّ ما 
جاورها.

عوّضت السعودية، عبر قمة مجموعة 
العشرين وما سبقها من زيارات لمحمّد بن 

سلمان شملت دولة الإمارات العربية المتحدة 
ومملكة البحرين ومصر وتونس، عن ذلك 

الخطأ المريع الذي ارتكب في إسطنبول. المهمّ 
الآن الاستفادة من هذا الخطأ ”الأسوأ من 

جريمة“ على حد تعبير جوزيف فوشيه وزير 
الشرطة لدى نابوليون الذي كان يعلّق على 
إعدام معارض من أبناء الأسرة المالكة في 

فرنسا. جيء بالرجل إلى فرنسا من ألمانيا من 
أجل استجوابه ومعرفة ما يدور بين المتآمرين 
على نابوليون وليس من أجل إعدامه. هذا هو 

الخطأ ”الأسوأ من جريمة“.
بعد مضي شهرين على الجريمة التي 

ارتكبت في حقّ جمال خاشقجي يتبينّ 
أمران. الأول أن محمّد بن سلمان يتمتع 

بدعم عربي كبير. لو لم يكن الأمر كذلك لما 
كان استقبل بالطريقة التي استقبل بها في 

الإمارات والبحرين ومصر. في الإمارات، سار 
وليّ العهد السعودي بين الناس العاديين 

من مواطنين وأجانب في جزيرة ياس التي 
استضافت حلبتها للمرّة العاشرة في الخامس 

والعشرين من الشهر الماضي ”جائزة أبوظبي 
الكبرى“ وهي المرحلة الأخيرة من بطولة 

العالم لسائقي السيّارات.
كانت تونس محطة مهمّة على الطريق إلى 
بوينس أيرس. في تونس فشلت كلّ المحاولات 

الهادفة إلى إظهار أن الإخوان المسلمين 
صاروا مسيطرين على البلد. ما زالت تونس 

تقاوم الإخوان ومن يقفون خلفهم. لا يزال في 
تونس، التي رحبّت بمحمّد بن سلمان، مكان 

للعقل المنفتح الساعي إلى تفادي السقوط في 
المشروع الإخواني بكلّ ما ينطوي عليه من 

تخلّف ونشر للبؤس.
أمّا الأمر الثاني الذي تكشف بعد شهرين 

على الجريمة، فهو أن شعار ”أميركا أوّلا“ 
الذي رفعه دونالد ترامب يعني بين ما يعنيه 

أن تطوير العلاقة الأميركية – السعودية 
يصبّ في مصلحة الولايات المتحدة. هذا ما 

يفسّر إلى حد كبير كلّ هذا الاهتمام بشخص 
محمّد بن سلمان، وهو اهتمام لم يقتصر على 

ترامب وبوتين، بل شمل الرئيس الصيني كزي 
جيبينغ أيضا. لمن لديه أدنى شكّ في أهمية ما 

تعنيه الصين، يمكن إحالته إلى لغة الأرقام، 
أي إلى أن اقتصادها بات يمثل نسبة نحو ١٥ 

في المئة من الاقتصاد العالمي في مقابل
نسبة أقلّ بقليل من ٢٥ في المئة للاقتصاد 

الأميركي.
لن تتوقف الحملة على محمّد بن سلمان. 

هناك متضررون من وصوله إلى موقع 
وليّ العهد. كان جمال خاشقجي بين هؤلاء 

المتضررين الذين ارتبطوا بقوى إقليمية 
معيّنة كان رهانها على أن صعود نجم محمد 
بن سلمان سيتوقف في مرحلة معيّنة لأسباب 

مختلفة، بعضها مرتبط برؤية لم تعد موجودة 
للوضع الداخلي السعودي. هذا ما يفسّر 

إلى حد كبير كل هذا الاستثمار في الحملة 
غير الطبيعية على وليّ العهد السعودي. 

الأكيد أنّ مئات ملايين الدولارات وظفت في 
دعم من كان مفترضا بهم أن يكونوا مكان 

محمّد بن سلمان. لا شك أيضا أن مئات 
ملايين الدولارات وُظّفت في مجال العلاقات 

العامة في مختلف أنحاء العالم لإبقاء قضية 
جمال خاشقجي في الواجهة. لذلك لا يمكن 

الاستهانة بأعداء محمّد بن سلمان وجهودهم 
الدؤوبة من أجل إفشاله.

يبقى أنّ قمة بوينس أيرس كانت نقطة 
تحوّل. تماما مثلما كان بيان دونالد ترامب 

قبل عشرة أيّام من القمّة. أعطى البيان 
الصادر عن البيت الأبيض الأولوية للخطر 

الإيراني وكيفية مواجهته، مع ما يعنيه ذلك 
من وضع لقضية جمال خاشقجي في إطارها 
الصحيح وحجمها الحقيقي لا أكثر ولا أقل…
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{علاقتنـــا مهمـــة مع المملكة العربية الســـعودية وكانت ســـائدة طوال 70 عامـــا عبر الإدارات 

الجمهورية والديمقراطية على السواء. ونهدف إلى الحفاظ على تلك العلاقة}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

قمة مجموعة العشرين، التي انعقدت 

في بوينس أيرس، كشفت أن وليّ 

د بن 
ّ
العهد السعودي الأمير محم

سلمان استطاع تجاوز أزمة مقتل 

المواطن السعودي جمال خاشقجي 

في مقر قنصلية المملكة في 

إسطنبول، وذيولها

ما كشفته بوينس أيرس

{نؤكـــد علـــى مســـاندة دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة لمســـيرة الكفـــاح العادلة لأشـــقائنا 

الفلسطينيين حتى نيلهم لاستقلالهم وحقهم في تقرير المصير}.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

} لا يملك المتابع للأبواق المستفزة المحسوبة 
على الفلسطينيين التي تهاجم دول الخليج 
دون أي مبرر إلا الاستغراب والتعجب، لأن 

الاستفزاز والتعبيرات العدائية المجانية 
يتكرران ويدفعان المرء إلى وضع علامات 
تعجب كبيرة، وخاصة أن هناك من يعمل 

في الخفاء على تحريض مأجورين ودفعهم 
إلى التطاول على دول الخليج، وفي مقدمتها 

المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة، بالرغم من التزام السعودية 

والإمارات على مدى العقود الماضية عبر 
القنوات الرسمية والشعبية بالوقوف إلى 
جانب الشعب الفلسطيني ودعمه سياسيا 

وماليا، وبانفتاح يجعل من الدعم الخليجي 
مرتفعا وغير محدود بسقف أو إطار. بدليل 

أن الإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة تشير 
إلى حجم الدعم الخليجي السخي للاجئين 

الفلسطينيين باعتباره مرتفعاً ومهما للغاية، 
سواء قبل أو بعد انسحاب الولايات المتحدة 

الأميركية من تقديم حصتها لدعم وكالة 
الأونروا.

لا نريد تذكير الأشقاء الفلسطينيين بما 
قدمته ولا تزال تقدمه السعودية والإمارات 

لفلسطين عبر أشهر المنظمات الدولية 
الأكثر حيوية وأهمية بالنسبة للاجئين 

الفلسطينيين ”الأونروا“، والتذكير هنا فقط 
لأولئك الذين يتشدقون بألفاظ ضد الخليج 

العربي وهم يتجاهلون حجم الدعم الخليجي 
الذي لولاه لتوقفت ”الأونروا“ عن أداء 

مهامها الإغاثية بشكل كامل داخل المخيمات 
الفلسطينية.

ولمن لا يعلم أو لا يريد أن يعلم الآخرون 
بهذه الحقيقة، نعيد التذكير بأن إدارة 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقفت بشكل 
كامل التمويل المخصص لوكالة ”الأونروا“ 

وذلك بعد مرور أشهر على خفض الدعم 
المالي الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة 
للوكالة. وكانت أميركا تتقدم على جميع 
الدول الداعمة للأونروا بتقديمها حوالي 

350 مليون دولار سنويا، ما يعني أن الدعم 
الأميركي كان يمثل ربع الميزانية السنوية 

للمنظمة، وبعد تجميد واشنطن لمساهمتها 
المالية هبّت الإمارات والسعودية لرفع 

مساهماتهما لتغطية النقص المالي الحاد 

في ميزانية الأونروا. في هذا الإطار أشادت 
وكالة الأونروا نهاية شهر أغسطس الماضي 

بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن 
تبرعها بمبلغ (إضافي) قدره 50 مليون دولار 

للوكالة، وأقرت في بيانها أن هذا الدعم 
الكبير من دولة الإمارات يأتي في وقت تواجه 
الأونروا فيه أخطر أزمة مالية طوال تاريخها. 

وجاء التبرع السخي لدولة الإمارات بمثابة 
خطوة مهمة من شأنها المحافظة على 

الخدمات الحيوية التي توفرها الأونروا 
لـ5.4 مليون لاجئ من فلسطين في الشرق 

الأوسط. وطبقا لإحصائية نشرت أيضا في 
يونيو 2018 بلغت المساعدات المقدمة من دولة 
الإمارات لفلسطين خلال عامي 2017 و2018 ما 

يزيد عن 130 مليون دولار.
عمليا تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول 
الأكثر دعما للاجئين الفلسطينيين منذ توقف 
الدعم الأميركي. وتأكيدا لهذه الحقيقة صرح 
مدير عمليات الأونروا ماتياس شمالي في 12 
أغسطس من العام الماضي قائلا ”هناك دول 
عربية ساعدت كثيرا هذا العام من إجمالي 

مبلغ 230 مليون دولار بعد الخصم الأميركي 
على المساعدات، وعلى رأسها الإمارات 

العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية“. 
ويبقى السؤال: لماذا يصوبون سهام الحقد 

ضد من يقف إلى جانبهم؟
لقد تجاهلنا في منطقة الخليج لوقت 
طويل الأصوات الناعقة من بين الصفوف 

المحسوبة على الفلسطينيين، رغم 
مبالغتها في استحضار مفردات عدوانية 
تجاه الخليج، ورغم نكران الجميل الذي 

يظهر في الاستفزاز والتهجم على منطقة 
الخليج التي كانت ولا تزال حاضنة وفية 
للقضية الفلسطينية، سواء عبر استيعاب 

الفلسطينيين الذين شاركونا مقاعد الفصول 
الدراسية منذ الطفولة، كما تزاملنا معهم 

في الأعمال والوظائف الحكومية والخاصة، 
ناهيك عن الدعم المالي المشهود الذي لم 
ينقطع لتمويل الوكالات الدولية المعنية 
برعاية شؤون الفلسطينيين في الداخل 

الفلسطيني وخارج فلسطين. لكن بين فترة 
وأخرى تظهر مؤشرات التنمر والحقد 

والتهجم اللفظي الذي يتصف بالانفعال 
وتعمد تصدير الكراهية ضد الخليج من 

قبل أفراد يحسبون على الفلسطينيين 
ويستخدمون وسائط الميديا الحديثة 
والبرامج التلفزيونية الحوارية لبث 

كراهيتهم وعدوانيتهم المستهجنة ضد 
الخليج، وتحديدا ضد السعودية ودولة 
الإمارات، رغم أن الدولتين في طليعة من 

يدعم الفلسطينيين بانتظام ودون انقطاع أو 
تردد.

هناك من بين الفلسطينيين من اعتادوا 
ترديد أسطوانات مشروخة ومخادعة، 

تستهدف تشويه صورة الخليج في وعي 
الفلسطينيين، عبر أدوات إعلامية متاحة 

لكل من هب ودب. تمنحهم سهولة ومجانية 
تلك الأدوات الإعلامية المشاعة إمكانية تكرار 

المزاعم والأكاذيب وألفاظ السب والشتم. 
والغريب أنهم لا يتعرضون لأي نقد حتى 

من داخل النخبة الفلسطينية التي تعرف أن 
أولئك الحاقدين يرتكبون حماقات ويتلفظون 

بكلمات عدائية لا ينبغي أن يتم توجيهها 
ضد حكومات وشعوب منطقة الخليج 

العربي.
يروج أولئك الجهلة لأوهام تقول إن 

الخليج باع القضية الفلسطينية وتراجع عن 
دعمها، وما إلى ذلك من أكاذيب جعلت من 

القضية الفلسطينية في نظرهم أداة للابتزاز. 
كما يغالطون أنفسهم ويتجاهلون حقائق 
تاريخية عندما يقومون بتحميل الآخرين 

ذنب ضياع فلسطين. ويتناسون أن المنطقة 
العربية بأكملها تعرضت للاحتلال العثماني، 
ثم جاء الاستعمار الغربي بعد انهيار الدولة 

العثمانية، وكل دولنا ومجتمعاتنا كانت 
واقعة تحت كارثة الاستعمار. وبالتالي 

لم يكن لأي طرف عربي أي دور في ضياع 
فلسطين. وإن كان لا بد من إلقاء لوم أو 
تحميل مسؤولية لطرف ما، فإن الطرف 
الفلسطيني صاحب القضية الأول يبقى 

في المقدمة من حيث المسؤولية التاريخية. 
أما الحديث عن بيع القضية والمتاجرة بها 

فينبغي أن يطول في وقتنا الحاضر من 
فشلوا في تحقيق توافق فلسطيني داخلي 
لإنهاء الانقسام أولا، وضرورة إلغاء حالة 

الثنائية التي أصبحت وسيلة لدى أحد 
الأطراف لاجتذاب الدعم المالي المسيس، 

ونعني به الدعم القطري الذي ينفخ الروح 

في جسد الانقسام ويمنح سلطة حماس 
الإخوانية في غزة المزيد من الوقت للهيمنة 

والتمكين على حساب وحدة الصف 
الفلسطيني.

من هذه الزاوية يمكن الرد على الذين 
لديهم هوس مهاجمة الإمارات والسعودية 

باستغلال الموضوع الفلسطيني، إذ أن عليهم 
قبل أن يتطاولوا على من يدعم الفلسطينيين 

بسخاء منذ عقود أن يوجهوا أنظارهم 
صوب الإشكاليات الفلسطينية الداخلية. 
أما الدور العربي وفي مقدمته الخليجي 
فإنه يقوم بواجبه الأخلاقي والإنساني 

تجاه قضية فلسطين بالشكل المتاح. ورغم 
كل ما تم تقديمه من دعم واحتضان للقضية 

الفلسطينية وللأشقاء الفلسطينيين، إلا 
أن لدينا في دول الخليج تحديدا شواهد 

ومواقف متكررة، تدل جميعها على أن نكران 
الجميل والغدر وعدم الاعتراف بجهود 

الآخرين أصبح نهجا مكرسا ومعمولا به 
لدى الكثير من الناعقين باسم القضية 

الفلسطينية!
وكما يقال لقد جرت مياه كثيرة تحت 

الجسر، إلا أننا في الخليج لا يمكن أن 
ننسى موقف الفلسطينيين في الكويت أثناء 
الغزو العراقي واجتياح قوات صدام حسين 

للكويت. فما حدث حينها من قبل المقيمين 
الفلسطينيين كان صدمة كبيرة للكويت ودول 

الخليج بشكل عام. رغم ذلك تم تجاوز تلك 
الخيانة وأصبحت طي النسيان أو التجاهل. 

ونتذكرها هنا ليس من باب المحاسبة 
المتأخرة، وإنما نتذكر واقعة الغدر والتعاون 

مع القوات التي غزت الكويت، للتأكيد على 
أن النهج الفلسطيني لا يريد أن يتغير نحو 

الأفضل. 
الأصوات الحاقدة التي تعمل بدأب شديد 

على زرع الكراهية وتشويه صورة شعوب 
وحكومات الخليج لدى الفلسطينيين لم 

تتوقف عن النعيق، ولا تزال تطل برؤوسها 
في قنوات ووسائل متعددة لكي توجه 

شتائم غير مبررة وتتلفظ بكلمات لا تفكر في 
عواقبها، وهي تصب في خانة الحقد والجهل 

والتعصب والكراهية ضد دول لم تتردد 
يوما في الوقوف إلى جانب حقوق الشعبي 

الفلسطيني ودعمه بلا حدود.

دعم خليجي سخي لفلسطين يقابل بالنكران

الحديث عن بيع القضية والمتاجرة 

بها ينبغي أن يطول من فشلوا في 

تحقيق توافق فلسطيني داخلي لإنهاء 

الانقسام، وضرورة إلغاء حالة الثنائية 

التي أصبحت وسيلة لدى أحد الأطراف 

لاجتذاب الدعم المالي المسيس

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة 
للدراسات والبحوث- دبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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ماذا بعد 11 جولة في أستانة

} لم يكن من المتوقّع نجاح الجولة الـ11 من 
المفاوضات السورية-السورية، في مسار 

أستانة، الذي افتتح في يناير 2017، بإرادة 
ثلاث دول منخرطة في الصراع السوري هي 
روسيا وإيران وتركيا، إذ أن أيا من الجولات 

السابقة لم تحقّق أي نتيجة تذكر.
وكان مسار أستانة وضع على عاتقه عدة 

مهمات، أولاها وقف القتال، بمصطلحات 
تخفيض التوتّر أو التصعيد. وثانيتها إنهاء 

الجماعات الإرهابية. وثالثتها حل القضايا 
الإنسانية؛ الإفراج عن المعتقلين، وتأمين 

المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة. 
ورابعتها التمهيد لحل سوري يتأسس على 

عودة اللاجئين وإعادة الإعمار والتوافق 
على دستور، على خلاف مسار جنيف الذي 

يتوخى تحديدا إحداث تغيير سياسي 
متوافق عليه لوقف الصراع السوري.

ورغم الشبهات التي اكتنفت مسار 
أستانة، الذي خرج عن منطوق القرارات 

الدولية المتمثلة في بيان جنيف للعام 2012، 
الخاص بتشكيل هيئة حكم انتقالية ذات 

صلاحيات تنفيذية كاملة، وقراري مجلس 
الأمن الدولي 2118 (سبتمبر 2013)، الذي 

جاء بعد قصف الغوطة بالسلاح الكيمياوي، 
و2254 (أواخر 2015) الذي وضع خطة 
تفصيلية ومحددة زمنيا لحل الصراع 

السوري، إلا أن الدول المنخرطة في هذا 
المسار لم تلتزم بتعهداتها المذكورة سابقا، 

ولا في أي شكل، ناهيك أن كل واحدة من 
تلك الدول (روسيا وتركيا وإيران) لديها 

أجندة تختلف عن الأخرى في سوريا وتبحث 
عن تعظيم أوراقها فيها، بدل إيجاد حلول 

للصراع القائم منذ ثمانية أعوام.
مثلا، فإن الهدف المتعلق بوقف القتال 
أو تخفيف التوتر أو التصعيد، لم يتحقق 
إطلاقا، من قبل كل الأطراف، إذ شهدت تلك 
الفترة ذروة تدخل الدول الثلاث، الضامنة 

لمناطق خفض التصعيد، في الصراع 
السوري، لا سيما روسيا التي صعّدت 

غاراتها الجوية على مناطق المعارضة، غير 
مبالية بالاتفاقات المذكورة. كما صعّدت 

القوات والميليشيات التابعة لإيران هجماتها 
على المناطق الخاضعة لفصائل المعارضة 

المسلحة. أما تركيا فقد عزّزت المواقع التي 
تخضع لنفوذها في الشمال السوري، لا سيما 

في إدلب وريفها، بعد عمليتي درع الفرات 
(أواخر 2016) وغصن الزيتون (2018).

في المحصلة فقد أدت تلك الهجمات إلى 
خسارة فصائل المعارضة السورية المسلحة 

للمواقع التي تسيطر عليها، واحدا إثر 
الآخر، بعد خسارتها حلب، أواخر 2016، 

وضمن ذلك خسارتها مواقعها في الغوطة 
وجنوبي دمشق، ثم في درعا، وأرياف حماه 

وحمص واللاذقية (2018)، بحيث لم يبق 
للمعارضة إلا منطقة إدلب وريفها، فهي 

الوحيدة التي بقيت على هذا الوضع من 
مناطق ”خفض التصعيد“ الأربع التي تم 

التوافق عليها منذ صيف العام الماضي بحكم 
صلتها بتركيا.

ما يفترض التذكير به هنا، في ما يخص 
الحالة الخاصة في منطقة إدلب، أن تركيا 

تعتبر بمثابة منطقة نفوذ لها، وورقتها 
لفرض رأيها بشأن مستقبل سوريا، أسوة 

بروسيا وإيران. 
وفي الواقع فإن تركيا وهي تأخذ هذا 

الموقف تتطلع إلى اعتبارات عديدة ضمنها، 
أولا القضاء على نفوذ حزب العمال التركي 

الكردي، وامتداداته السورية، أي حزب 
الاتحاد الديمقراطي، من عفرين إلى جبال 

قنديل في العراق، أي على طول الحدود 
العراقية والسورية مع تركيا، باعتبارها 

ذلك جزءا من أمنها القومي. ثانيا تحجيم 
نفوذ إيران في المشرق العربي ولا سيما في 

سوريا. ثالثا تعزيز تحالفها مع روسيا بحكم 
زيادة التدخل الروسي في الصراع السوري. 

رابعا تعظيم أوراق القوة التي تملكها لتعزيز 
علاقاتها المضطربة مع الولايات المتحدة.

أما بالنسبة لإيران، فقد كانت ترى في 
مناطق خفض التصعيد خطرا قد يؤدي إلى 

تضاؤل نفوذها في سوريا، لذا فهي لم تلتزم 
بذلك، وعملت كل شيء لاستعادة المناطق 

المعنية في الجنوب والشمال والوسط إلى 
حضن النظام، أما في إدلب فوجدت نفسها 
في وضع حرج، بين تركيا التي لا تريد أن 
تخسرها، باعتبارها نافذة لها على العالم 

بعد تشديد العقوبات الأميركية عليها، وبين 
روسيا التي يمكن أن تخفف من وطأة تلك 

العقوبات، بحكم مناكفتها للإدارة الأميركية، 
مع إدراكها أن روسيا تنافسها على امتلاك 

تقرير شأن سوريا.
في ما يخص روسيا فهي ليست في وضع 

سهل في سوريا مع كل تلك التعقيدات، لا 
سيما من قبل تركيا أو إيران، وقد شهدنا أن 

الرئيس فلاديمير بوتين لم يستجب لطلب 
الرئيس التركي في شأن الاستمرار في منطقة 

خفض التصعيد في إدلب، في قمة ثلاثي 
أستانة في طهران (7 سبتمبر الماضي)، التي 

جمعته بالرئيسين حسن روحاني ورجب 
طيب أردوغان، لكنه عاد وتراجع ورضخ 

لذلك، بعد عشرة أيام في قمة سوتشي 
الثنائية (17 سبتمبر) التي جمعته بأردوغان 

(من دون روحاني)، في تأكيد لحرصه على 
العلاقة مع تركيا، علما أن ذلك جاء أيضا 

بعد ضغوط المجموعة المصغرة، التي تضم 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا 

ومصر والسعودية والأردن، التي أصدرت 
بيانا في منتصف سبتمبر الماضي حددت 

فيه موقفها بحل الصراع السوري، باعتبار 
أنه يتطلب أساسا الانتهاء من الجماعات 

الإرهابية وإخراج إيران وميليشياتها 
من سوريا، والشروع في عملية الانتقال 

السياسي فيها.
يستنتج من ذلك أن أطراف أستانة الثلاثة 

لا تملك التقرير بمستقبل سوريا، وقد عبر 
عن ذلك صراحة وزير الخارجية الأميركي 

باعتبار أن الولايات المتحدة وتركيا تسيطران 
على 40 بالمئة من سوريا، قاصدا في ذلك 
شمال سوريا وشرقها، كما يفيد ذلك بأن 

الأطراف الثلاثة غير قادرة على الاستثمار في 
الصراع السوري، بتحويل نفوذها العسكري 
إلى إنجاز سياسي، في إقرار باستحالة ذلك 
من دون موقف حاسم من الولايات المتحدة، 
التي تؤكد مرة تلو الأخرى أنه لا يمكن دعم 

إعادة الإعمار ولا عودة اللاجئين، دون إخراج 
إيران وميليشياتها من سوريا، ومن دون 

انتقال سياسي فيها.
أزمة مسار سوتشي لا تتعلق فقط بالفشل 
في الاتفاق على صياغة لجنة دستورية، فمع 

دستور أو من دونه، فإن متطلبات الاستقرار 
السوري لم تتحقق بعد في نظر الفاعلين 

الدوليين والإقليميين، لذا فإننا سنبقى في 
ذلك الوضع إلى حين حسم الأطراف المعنية، 

ولا سيما الولايات المتحدة، لأمرها.
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هيذر نويرت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية

العلاقات المصرية العربية.. دافئة رسميا وفاترة شعبيا

} الدفء الرسمي في علاقات مصر بكثير 
من الدول العربية، لم يفلح في أن يؤدي إلى 

دفء مماثل على المستوى الثقافي والإعلامي، 
وتتذكر أجيال سابقة عندما كانت القاهرة 
تنبض بالعافية الفكرية العربية، ويتنقل 
الصحافيون من مؤتمر إلى آخر لملاحقة 

شخصيات مرموقة من دول مختلفة.
تغييب القضايا العربية في مصر لم تعد 
التفسيرات الخاصة باهتمامات وانشغالات 
وأولويات الحكومة الداخلية كافية لفهمه، 
لأنها تسعى إلى توطيد العلاقات الرسمية 

وتنخرط في ملفات إقليمية عديدة، 
وتستقبل قوى عربية من تيارات سياسية، 
بعضها يتخذ من القاهرة مقرا لاجتماعاته 

ومشاوراته.
الكثير من المثقفين والسياسيين العرب 
المقيمين في مصر ينتابهم شعور بالعزلة، 
وكأن القاهرة قبلت استضافتهم لأسباب 
تتعلق بظروفهم الاجتماعية أو وضعهم 

تحت المجهر ومراقبة تصرفاتهم في أزمات 
بلدانهم، في حين يتمنى قطاع كبير منهم 

إجراء حوارات مفتوحة مع النخب المصرية.
لم تفكر الحكومة في الاستفادة من 

الكثافة العربية الراهنة في القاهرة، لتكون 
حبلا يمكن توظيفه مستقبلا، فمصير 

معظمهم العودة إلى بلدانهم، لأنها أسندت 
إدارة الملفات العربية إلى جهات غلّبت 

فيها الأبعاد الأمنية على الفكرية، فكان من 
الطبيعي أن يتم تفويت الفرصة لتحويل 
القاهرة إلى ساحة أو منارة تجمع عددا 

كبيرا من الأطياف والنخب العربية.
غالبية من استقروا في القاهرة 

وضواحيها يملكون حنينا جارفا لأهلها، 
واختاروا الإقامة عن قناعة، ولديهم تصورات 
حالمة في التلاقي مع القوة الناعمة المصرية، 

وهي زاوية لم تنتبه لها الحكومة لتتخذ 
منها مدخلا لإحياء فكرة الشراكة على قواعد 

شعبية، بما يؤدي إلى مردودات رسمية 
لاحقا.

الوفد الإعلامي الذي زار القاهرة صحبة 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، 

الأسبوع الماضي، قام بجولة في عدد من 
المؤسسات الصحافية المصرية، كانت رسالته 

اللافتة تدور حول جدوى تطوير التعاون 
الثقافي والإعلامي، على اعتبار أن النخب 

سوف يعول عليها في القيام بدور في 
التصدي للتحديات التي تواجه البلدين، 
والعمل على إنشاء مراكز بحثية لوضع 

تقديرات موقف للأزمات المستمرة والطارئة.
الكلام في ظاهره إيجابي ويحمل معنى 

عميقا، لكن جانبا منه يدخل في إطار 
المجاملات الرقيقة التي طغت على بعض 

ملامح الزيارة، ونجدها في غالبية اللقاءات 
العربية من دون أن تكون لها نتائج في واقع 

يموج باستقطابات من الواجب أن تكون 
دافعا للتلاقي بدلا من التنافر.

المسؤولون في مصر لديهم شعور بأهمية 
توطيد العلاقات مع الدول العربية، وعلى 
اقتناع بأن التباعد الشعبي يقلل من دور 

القاهرة ويعرقل تطلعاتها إلى القيام بأدوار 
إقليمية مؤثرة، ويسمح لعواصم أخرى أن 

تتقدم الواجهة الثقافية والإعلامية، ما يضع 
مصر في خانة تبدو هامشية أحيانا، لا 

تتناسب مع طموحاتها العربية ولا تتواءم 
مع أدوارها التاريخية.

النظام المصري يثمّن علاقاته العربية، 
لأنها من محاور الدفاع عن الأمن القومي، 

وأطلق عبارات رنانة في هذا المجال، 
وينقصه أن تتحول الشعارات إلى تصورات 
وممارسات، وامتلاك قوى واعية بأهمية أن 
يكون الدفء الشعبي العربي رديفا لنظيره 

الرسمي.
منذ حوالي عامين تحدث معي مثقف 

مصري، قريب من دوائر صناعة القرار في 
القاهرة، حول تصور حالم لنسج علاقات 

قوية مع نخب عربية (إعلامية وثقافية 
ومراكز بحوث)، وأخذ النقاش طابعا جديا 

من جانبه في استعراض قائمة بالأسماء 
المؤثرة، لكن لم نر شيئا يتبلور في هذا 

الاتجاه حتى الآن.
كانت مصر (الرسمية) وصلت إلى قناعة 

مفادها أن استرداد مكانة قوتها الناعمة 
قد يمكنها من التوسع المعنوي في الدائرة 

العربية، وهي تحتاج إلى عناصر مساعدة أو 
قاطرات صلبة تمهد لها الطريق، لكن عيون 
الجهات المنوط بها القيام بالمهمة الخارجية 

لم تفارق التركيز على الجبهة الداخلية، 
وكبلتها بقيود تمنعها من مد بصرها بجدية 

إلى الساحة العربية.
القاهرة تدرك أن حضورها في الفضاء 
الثقافي والإعلامي العربي عملية إيجابية، 

لكنها عاجزة عن تمتين أواصر العلاقات في 
ظل الافتقار إلى رؤية واضحة وشاملة، وترك 
الأمور في أيدي أشخاص لا يزالون مبهورين 
بفكرة الريادة والقيادة، ولا يعلمون أن هناك 

ريادات جديدة في دول عربية عدة، تتسلح 
بالعلم والتكنولوجيا والحنكة في الربط بين 

السياسة والثقافة.
لك أن تتخيل قيام صحافي ومسؤول 

كبير باستضافة الوفد الإعلامي السعودي 
في المؤسسة التي يرأسها من دون دعوة 

كبار كتابها، ويقتصر الأمر على حاشيته، 
فهل هذه العقلية تستطيع وضع حجر أساس 

لدعم العلاقات المصرية العربية شعبيا؟
الأمثلة التي تؤكد ضيق الأفق كثيرة 

ومتشعبة، وتؤدي إلى زيادة مساحة 
الانسداد، وكأن هناك تيارين في الإدارة 

المصرية؛ أحدهما مع الانفتاح، والآخر مع 
الانزواء، وتذهب الغلبة إلى التيار الأخير، 

لأن أذرعه الطويلة تقف حائلا أمام فتح 
الأبواب والنوافذ لدخول الهواء الطلق 
محليا، فما بالنا إذا كان خارجيا؟

الاتجاه العام يقول إن التمدد الثقافي 
والإعلامي ناحية العالم العربي يحتاج إلى 
تهيئة البيئة الداخلية أولا من خلال إطلاق 
الحريات وتشجيع النخب على التفاعل مع 

المشهد السياسي العام والتأسيس لدولة 
ديمقراطية حقيقية، الأمر الذي تفتقر له مصر 
في الآونة الأخيرة، ما يكبل حركتها ويعرقل 

أمنياتها الخارجية.
التقدير السابق مردود عليه بعدم وجود 

تعارض بين حدود الحرية وما تمتلكه الدولة 
من مخزون علمي وثقافي وفني وإعلامي، 

والدليل أن القاهرة ارتقت علاقاتها الشعبية 
إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، 

والنوافذ السياسية كانت شبه مغلقة لكن 
الإرادة كانت قوية.

المسألة تتوقف على وجود رشد سياسي 
يعي أهمية القوة الناعمة لتعزيز البعد 

العربي، فلن تكون العلاقات الرسمية متينة 
ما لم تكن هناك جذور شعبية، ففي ذروة المد 

المصري خلال العهد الناصري، كان هناك 
رواج وتبادل وتأثير وتأثر، حافظ على مكانة 

القاهرة في الوجدان العربي.
لكل زمان ظروفه وطقوسه وقياداته 

ونخبه وناسه، ومن الصعوبة تكرار التجارب 
ذاتها، لأن الشخص لا ينزل النهر مرتين، 
لكن من الضروري الاستفادة من دروس 
الماضي وإيجاد الوسائل اللازمة لزيادة 

التواصل المصري العربي، ذلك أن عائدات 
القوة الناعمة تتجاوز حدود النفوذ التقليدي 

إلى جني مجموعة من الثمار السياسية 
والاقتصادية.

التكنولوجيا، وما توفره من سرعة فائقة، 
قلصت دور النخب بصورتها السابقة، غير 

أنها وفرت فرصا أخرى تتعلق بتصاعد 
القدرة على التأثير عندما تتوفر لها الأدوات 
النشطة والأهداف الواضحة، ومن يجيدون 

قراءة الواقع وفقا لمعطياته.
إذا افترضنا أن الحكومة المصرية لديها 
نية كبيرة للانفتاح العربي، فهي تفتقر إلى 
القنوات التي تمكنها من تفريخ نخب قادرة 
على استيعاب أهمية هذا البعد، لذلك تلجأ 

إلى القريبين من توجهاتها، بحكم العادة 
وليس بحكم الكفاءة، وهي ثغرة تضاعف 
من خطورة الانطباعات التي تكونت حول 

تدهور مواهب مصر، بعد أن خضع جزء كبير 
فيها للتنميط والتصحر، وبات العمل في 

الفضاء العام رهينة لإرادة غير المتخصصين 
والمحترفين.

أزمة مسار سوتشي لا تتعلق فقط 

بالفشل في الاتفاق على صياغة لجنة 

دستورية، لأن متطلبات الاستقرار 

السوري لم تتحقق بعد في نظر 

الفاعلين الدوليين والإقليميين، لذا 

فإننا سنبقى في ذلك الوضع إلى حين 

حسم الأطراف المعنية لأمرها

المسؤولون في مصر لديهم شعور 

بأهمية توطيد العلاقات مع الدول 

العربية، وعلى اقتناع بأن التباعد 

الشعبي يقلل من دور القاهرة ويعرقل 

تطلعاتها إلى القيام بأدوار إقليمية 

مؤثرة، ويسمح لعواصم أخرى بأن 

تتقدم الواجهة الثقافية والإعلامية

ع في البرلمان 
ّ

إدمان التنط

المصري

} في منتصف الثمانينات انتفض البرلمان 
المصري، في نسخته السابقة التي كانت تحمل 

اسم ”مجلس الشعب“، مدافعا عن فضائل 
كبرى وشرف رفيع ادّعى أن كتاب ”ألف ليلة 

وليلة“ يمسّه بالأذى. أثبت ذلك ”الحادث“، 
بإغرائه لباحثي علوم النفس والاجتماع 

والسياسة، أن في الممارسة البرلمانية المصرية 
جانبا من المساخر، منذ فتح الرئيس الأسبق 

أنور السادات السوق للاقتصاد الحر 
وللأحزاب المصطنعة. ومن يعرف كيف يُختار 

أعضاء البرلمان فلن يسأل: لماذا يستمرئون 
التنطّع؟ ومن المؤكد أن أغلبهم لم يسمع بكتاب 

ألف ليلة إلا حين أثيرت القضية قبل أكثر 
من أربعين عاما، ولو أنهم قرأوا بعضا من 

الليالي لنالوا حظا من خيال تفيض به فتنة 
الكتاب العابر للأجيال واللغات، ولما أورثوا 

أبناءهم مرض التنطع اعتراضا على كتاب أو 
تحرشا بامرأة ارتدت فستانا لا يروق لهم، في 

حفل داخل دار الأوبرا، لا في الشارع المبتلى 
بالرذائل، والمريض بالكبت الجنسي والنفاق 

الاجتماعي والتدين المنقوص.
بلد ببرلمانه ونيابته وقضائه يغضب 
ويثور وينتفض؛ لأن الممثلة رانيا يوسف 

حضرت حفلا بفستان لم يعجبهم، وانتشرت 
الصور في مقطع فيديو من بضع ثوان، 

أثناء دخولها حفل ختام مهرجان القاهرة 
السينمائي الأربعين، 29 نوفمبر 2018. سمعت 

برلمانيا يتصل بزميله مقدم أحد برامج 
التلفزيون، وهو يتباكى غيرة على ما يسميه 
الأخلاق، ويقسم أنه سيقدم إلى النائب العام 
شكوى في الممثلة، فيزايد زميله بأنه سيقدم 

إلى البرلمان استجوابا لوزيرة الثقافة إيناس 
عبدالدايم. وكأن للوزيرة وصاية على ثياب 

المشاركين في حفل ختام مهرجان دولي. ومن 
الغرائب أن الذي يزعم خدش الحياء العام هو 
من تلصص على المرأة، وظل يعرض الصورة 

التي زعم أنه يرفضها، فينال استحسان 
المرضى بالفضيلة، ويحصد أيضا المزيد من 
أموال الإعلانات، بمعنى أن الأمر حجٌّ وبيع 

سِبَح.
لم تنتفض مصر ببرلمانها ونيابتها 

وقضائها في أي مرة مُنع فيها مسيحيون من 
العبادة في بيت أحدهم، حيث لا توجد كنيسة، 

ويهاجمون بالحجارة ويهجّرون من بيوتهم، 
ثم تجري مصالحة عرفية تنسف فكرة العدالة 

والقانون. مثل هذه القضايا لا تجلب لدعاة 
الأخلاق شهرة، ولا تمنحهم فرصا للتفنن في 

وصف الفستان والجسد في برامج التلفزيون، 
فيعرّيهم هوسهم الجنسي مثل مشايخ 

يحذّرون الجماهير من إغراء النساء بتقصي 
مفاتن المرأة، في استمتاع ولذّة تعوّض الشيخ 

عن الكبت والحرمان ومعاندة الفطرة.
اعتذرت الممثلة رانيا يوسف من دون 

الإساءة إلى أحد، وقبل انتفاضة البرلمانيين 
والنيابة واستعجال محاكمتها، أخلت 

نقابة المهن التمثيلية مسؤوليتها ببيان 
ركيك احتشد بنفاق فارغ عن عدم توافق 

مظهر ضيفات المهرجان مع ”تقاليد المجتمع 
وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذي أساء 
لدور المهرجان والنقابة المسؤولة عن سلوك 
أعضائها… وسوف تقوم النقابة بالتحقيق 

مع من تراه قد تجاوز في حق المجتمع 
وتوقيع الجزاء المناسب“، ولم يبق للنقابة 
إلا أن تقرر زيّا مدرسيا موحّدا لأعضائها 

في هذه المناسبات. وبدلا من الدفاع عن 
حريات شخصية لا تؤذي مشاعر الأسوياء، 
فإن النقابة تغالي في التشدد، وفي الخطوة 

التالية ستطالب بحذف مشاهد الرقص 
الشرقي من أفلام قديمة لم تفسد أخلاق محبي 

تحية كاريوكا وسامية جمال وسهير زكي.
كان على النقابة وعلى النيابة تذكير 

مقدمي البلاغات بفضيلة غضّ البصر، وهذا 
أوجز ردّ يغلق باب التنطع محليا، وإرشادهم 

أيضا إلى إمكانية تقديم طلبات، عبر وزارة 
الخارجية والسفارات الأجنبية في مصر، 

يهيبون فيها بالمهرجانات الدولية الكبرى مثل 
كان وبرلين وفينسيا، وكذلك بأكاديمية الفنون 
والعلوم السينمائية منظمة جوائز الأوسكار، 

بمراعاة ”تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه 
الأخلاقية“، لأن مقاطع الفيديو لفساتين 

الممثلات الأجنبيات أكثر إثارة، وهي تنتشر 
بما لا يمكن منعها.

لا يكف الخاسرون عن خوض المعارك 
نفسها، فبعد السماح بتداول ألف ليلة وليلة، 

أثاروا القضية نفسها مطالبين بمنع تداول 
طبعة أصدرتها الهيئة العامة لقصور الثقافة 

عام 2010، والطريف أن الطبعة الجديدة 
المستهدفة بالمصادرة هي نسخة مصورة 

عن طبعة أصدرتها عام 1252 هجري (1836 
ميلادي) المطبعة الأميرية ببولاق بالقاهرة، 

وصححها الشيخ محمد قطة العدوي.
بدأت المقال بألف ليلة وليلة، ولا أجد 

فصلا للمقال أفضل من قول الوزير دندان، في 
الليلة الحادية بعد المئة ”والله إن قلبي نافر 
من هذا الزاهد، لأني ما عرفت للمتنطعين في 

الدين غير المفاسد“.

سعد القرش

المص

روائي مصري
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني



} ميتشــواكان (المكسيك) – تستحوذ الأفوكادو 
علـــى النصيـــب الأكبـــر مـــن إنتـــاج ولايـــة 
ميتشـــواكان المكســـيكية مـــن الفواكه بفضل 
الظروف المناخية التي تتمتع بها هذه المنطقة.
ورغم الطفرة في شعبية هذه الفاكهة عالميا 
وخاصة في ميتشواكان، التي تعد واحدة من 

أكبر مناطق زراعة الأفوكادو، وهو ما أدى إلى 
إدرار مزيد من الأموال على المنطقة، إلا أن ذلك 

تسبب أيضا في مشاكل للبيئة.
ووفقـــا لمنظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة للأمم 
الأراضـــي  مســـاحة  زادت  (فـــاو)،  المتحـــدة 
المخصصـــة لزراعة الأفوكادو في أنحاء العالم 

مـــن 381 ألف هكتار في عام 2006 إلى 564 ألف 
هكتار في 2016.

وتقع مساحات كبيرة من هذه الأراضي في 
المكســـيك، حيث يرجع أصل الأفوكادو. وتزرع 
أشـــجارها في صفوف منظمة تبدو بلا نهاية 

في الحقول الواقعة بمدينة أوروابان.
وشـــهد العام الماضي إنتـــاج ما يقرب من 
مليونـــي طن من الأفوكادو من نحو مئتي ألف 
هكتـــار من الأرض. ولا تزال المســـاحة الأفقية 

لزراعة هذه الفاكهة مستمرة في النمو.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة لعالم 
الأحياء المكســـيكي أرتورو تشـــاكون توريس، 
وهو مؤسس الأكاديمية المكسيكية للتأثيرات 
البيئيـــة، قولـــه إن مـــزارع الأفـــوكادو لا تزال 

تتمدد إلى الغابات وسلاسل الجبال.
وتشـــير التقديرات إلى أنه يجري ســـنويا 
تدمير ما بين 600 وألف هكتار من الغابات في 
المنطقـــة لتحويلها إلى حقـــول زراعية. وتقف 
أكوام الأخشاب شاهدة على ما جرى من دمار.
وإضافـــة إلى ذلـــك، تحتـــاج الفاكهة إلى 
كثيـــر من العناية، خاصة في ما يتعلق بالري. 
وهناك العديد مـــن مزارعي الأفوكادو الصغار 

في المنطقة، يعملون بشكل غير قانوني.
وخـــلال هـــذا العـــام، ضبطت الســـلطات 
المكســـيكية العديد من المنتجين الذين يقومون 
بقطع أشـــجار الصنوبر بطريقة غير قانونية 

من أجل زراعة الأفوكادو.
ووفقا لدراسة مكسيكية أجريت عام 2012، 
ألحقـــت الزيادة في إنتاج الأفـــوكادو أضرارا 
بالتنـــوع البيئي، فضـــلا عن التلـــوث وتآكل 
التربة. كما تســـببت في أضـــرار بدورة المياه 

الطبيعية والأنواع التي تستوطن المنطقة.
ويقول رامـــون باز فيجا، المتحدث باســـم 
رابطة منتجي ومصدري الأفوكادو بالمكسيك، 
”نعمـــل جاهدين من أجل إيجاد توازن يســـمح 
لنا بالحفـــاظ على المزايـــا والدخل، فضلا عن 

تطوير نمط أكثر استدامة للإنتاج“. 
ووفقا لتقديرات وزارة الزراعة المكسيكية، 
قد يزيد الطلب العالمي على الأفوكادو بنحو 49 
بالمئة من عام 2017 وحتى 2030، ويرتفع معدل 
الاستهلاك العالمي من 2.84 مليون طن إلى 4.24 

مليون طن سنويا.
ولم تفوت التكتلات الاحتكارية في المكسيك 
فرصة شعبية الأفوكادو، كما أصبحت للجريمة 

المنظمة يد في تجارة ”الذهب الأخضر“.

والمكســـيك ليست الوحيدة التي تعاني من 
مشـــاكل بسبب الزيادة الهائلة في الطلب على 
هذه الفاكهة، فتجارة الأفوكادو في إســـرائيل 
والأراضي الفلسطينية تأثرت أيضا مع تجاوز 

الطلب للعرض على مدار سنوات.
وكانت أولى أشجار الأفوكادو وصلت إلى 
فلســـطين قبل مئـــة عام تقريبـــا. واليوم تُزرع 
الفاكهة الخضراء في آلاف الهكتارات. وباتت 
الأفوكادو عنصرا رئيسيا في النظام الغذائي 
في إســـرائيل، حيث يصل متوســـط استهلاك 

الفرد إلى نحو 5 كيلوغرامات سنويا.
وفـــي ضـــوء ارتفـــاع الطلـــب، والأربـــاح 
الضخمة، يقبل المزارعون بصورة متزايدة على 

زيادة مساحة الأرض المزروعة بالأفوكادو.
ويقول مارســـيلو ســـتيرنبرغ، أستاذ بيئة 
النباتـــات بجامعة تل أبيـــب، إن المزارعين في 
كثير من الأحيان يزرعون الفاكهة في الأراضي 

التي كانت تُزرع بالفواكه الحمضية.
ومن بـــين المشـــكلات التي يتســـبب فيها 
هذا التوســـع أن أشجار الأفوكادو تحتاج إلى 
كميات كبيرة مـــن المياه، فإنتـــاج الكيلوغرام 

الواحد يحتاج نحو 600 لتر من الماء.
ويوضح ستيرنبرغ أنه يجري ري الأشجار 
في إسرائيل بمياه الصرف الصحي المعالجَة. 
وهناك مخاوف من أن تتمكن بعض الجسيمات 
النانوية الخطيرة من أن تشق طريقها من الماء 
إلى الفاكهة، ويؤكد أن المياه العادمة يمكن أن 

تلحق الضرر بالتربة على المدى البعيد.
ووصـــل ازدهـــار الأفـــوكادو أيضـــا إلـــى 
جنوب أفريقيا، وخاصـــة في إقليمي ليمبوبو 

ومبومالانغا في شمال شرق البلاد.
ووفقا للرابطة المحلية لمزارعي الأفوكادو، 
وصـــل إنتاج جنوب أفريقيا العام الماضي إلى 
120 ألـــف طن، مقابل 74 ألـــف طن فقط قبل 10 

سنوات بفضل الري الاصطناعي.

} لندن – تزايدت المؤشـــرات علـــى بدء مرحلة 
انحسار المناوشـــات التجارية العالمية، بعد أن 
توصلت الولايـــات المتحدة إلـــى هدنة تجارية 
بعـــد لقاء الرئيســـين الأميركـــي دونالد ترامب 
والصيني شي جين بينغ على هامش اجتماعات 

قمة العشرين في بوينس آيرس.
واتفـــق الجانبـــان على التوقـــف عن فرض 
رســـوم جمركية إضافية والامتناع عن تصعيد 
الحـــرب التجارية، في وقت يكثف فيه الجانبان 
المحادثات لتضييق هوة الخلافات للتوصل إلى 

اتفاق في غضون 90 يوما.
وبـــدا التفـــاؤل واضحا في إشـــادة ترامب 
بالاتفـــاق الذي وصفـــه بأنه ”رائـــع“ وأكد أنه 
ســـيحجم ”عن فرض رسوم جمركية. وستنفتح 
الصـــين وتتخلص من الرســـوم… وستشـــتري 
كميات كبيرة من المنتجات الزراعية وســـيكون 
له تأثيـــر إيجابي للغاية على قطـــاع الزراعة“ 

الأميركي.
وأوضـــح بيان للبيت الأبيـــض أن الرئيس 
ترامب أبلغ نظيره الصيني أنه لن يزيد الرسوم 
على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار من 10 
إلـــى 25 بالمئة بعد أن لوح بالقيام بذلك اعتبارا 

من مطلع العام المقبل.
وكشف أن الصين وافقت على شراء كميات 
”كبيرة جدا“ لـــم يحددها من المنتجات الزراعية 
والصناعيـــة والطاقة ومنتجـــات أخرى بهدف 
تقليـــص العجز التجاري الأميركـــي الكبير مع 

الصين وهو هدف أساسي للإدارة الأميركية.
وأضـــاف البيـــان أن الجانبـــين ســـيبدآن 
محادثـــات تجارية جديـــدة بشـــأن قضايا من 
بينهـــا نقـــل التكنولوجيـــا والملكيـــة الفكريـــة 
والحواجز غير الجمركية والسرقة الإلكترونية 

والزراعة. لكـــن البيت الأبيض ذكر أن الولايات 
المتحدة ســـتعود لزيادة الرسوم الجمركية، إذا 

لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق خلال 3 أشهر.
وكان ترامب قد فرض رســـوما بنســـبة 10 
بالمئة على ســـلع صينية بقيمة 200 مليار دولار 
في ســـبتمبر وردت الصين بفرض رســـوم على 
ســـلع أميركية، ثم هدد ترامب بزيادتها إلى 25 

بالمئة في بداية العام المقبل.
كما لوح بتوســـيع فرض الرســـوم لتشمل 
واردات أميركيـــة أخرى مـــن الصين بقيمة 267 
مليـــار دولار، بضمنهـــا منتجـــات الكترونيـــة 
لشـــكات تكنولوجيا كبرى مثل أبـــل، ما يعني 
أن حـــرب الرســـوم كانت تتجه لشـــمول معظم 
الـــواردات مـــن الصـــين التـــي تزيد علـــى 200 
مليار دولار ســـنويا. وأشـــادت وسائل الإعلام 
الصينية أمس بمـــا وصفته بأنه ”توافق مهم“ 

بين الزعيمين، لكنها لم تشر إلى مهلة التسعين 
يوما للتوصل إلى اتفاق شامل.

وقال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية 
الصيني وانغ يي للصحافيين إن الاتفاق ”حال 
فعليا دون اتســـاع نطاق الخلافات الاقتصادية 
بـــين البلديـــن… الحقائـــق تبـــين أن المصالـــح 
المشـــتركة بين الصين والولايـــات المتحدة أكبر 
مـــن النزاعات والحاجة إلى التعـــاون أكبر من 

الخلافات“.
ويرى محللون أن ترامب اتجه للهدنة بسبب 
انعكاسات الرسوم على المستهلكين الأميركيين 
وارتفاع أسعار الســـلع الصينية بعد أن رفعت 
الكثير من الشـــركات الأميركية أســـعار السلع 
المســـتوردة. كما تضرر المزارعـــون الأميركيون 
من انخفـــاض واردات الصين من فول الصويا 
ومنتجـــات أخرى. قال ســـكوت كنيـــدي خبير 

الصـــين في مركـــز الدراســـات الاســـتراتيجية 
والدوليـــة في واشـــنطن إن الولايـــات المتحدة 
حققت مكســـبا أكبر قليلا في الهدنة التجارية. 
لكنه أضـــاف أن ”ما تغير هو وتيـــرة التدهور 

فحسب، وليس اتجاه العلاقات“.
وأوضح أن ”أقصى ما حصلت عليه الصين 
هو إعفاء مؤقت من الرسوم الإضافية، لكنها لم 
تستطع دفع الولايات المتحدة إلى إعادة أنشطة 

التجارة إلى طبيعتها“.

اقتصاد

سكوت كنيدي:

ما تغير في الهدنة هو 

وتيرة التدهور فقط وليس 

اتجاه علاقات البلدين

وزارة الزراعة المكسيكية:

الطلب العالمي على فاكهة 

الأفوكادو سيتضاعف 

بحلول عام 2030

وانغ يي:

المصالح المشتركة أكبر 

من نزاعات البلدين والحاجة 

للتعاون أكبر من الخلافات

أرتورو تشاكون توريس:

مزارع الأفوكادو لا تزال 

تتمدد إلى الغابات 

وسلاسل الجبال في العالم

{شـــركة نفط البصرة وقعت عقدا استشـــاريا مع شركة تويو الهندســـية اليابانية بقيمة 5.5 

مليون دولار لتأهيل وتطوير مستودع الفاو النفطي وتوسيع طاقة التخزين}.

إحسان عبدالجبار
مدير عام شركة نفط البصرة

{الاتحاد الأوروبي مســـتعد لشراكة غير مســـبوقة مع بريطانيا بعد بريكست إذا التزم الطرفان 

بالتعهدات التي قطعت خلال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد}.

ميشال بارنييه
كبير المفاوضين الأوروبيين لشؤون البريكست

ــــــاح والتفاؤل في  ســــــادت حالة من الارتي
الأوســــــاط الاقتصادية العالمية بعد إبرام 
ــــــة في ظل  واشــــــنطن وبكــــــين هدنة تجاري
إشــــــارات إيجابية من الطرفين، وذلك بعد 
وقت قصير على طيّ ملف تجاري شــــــائك 
بتوقيع اتفاقية تجارية جديدة بين الولايات 

المتحدة وكندا والمكسيك.

تصاعدت تحذيرات نشــــــطاء البيئة من زحف مزارع فاكهة الأفوكادو على مناطق شاسعة 
ــــــي الباهظ، الذي يخلفه إنتاج هذا النوع من الفواكه،  مــــــن الأراضي والغابات والثمن البيئ

رغم التوقعات بتضاعف الطلب العالمي عليه والأرباح الكبيرة التي يجنيها المزارعون.

تفاؤل عالمي بالهدنة التجارية الأميركية الصينية
[ ترامب يوجه أنظاره لبكين بعد طي الخلافات مع كندا والمكسيك  [ تجميد المناوشات 90 يوما للسعي للتوصل لاتفاق شامل

عالجة يلحق أضرارا بالتربة
ُ
[ مزارع الأفوكادو تزحف على مناطق شاسعة من الغابات  [ ري الفاكهة بمياه الصرف الم

وضع الأسلحة التجارية جانبا لثلاثة أشهر

} لنــدن – أجمـــع قـــادة أكبـــر الاقتصـــادات 
العالمية على ”ضرورة إصلاح منظمة التجارة 
وهو مطلـــب محـــوري للعديد من  العالميـــة“ 
الأطراف بعد فشـــلها فـــي معالجة الكثير من 

الخلافات العالمية خلال السنوات الماضية.
وشـــدد البيـــان الختامي لقمة العشـــرين 
التي أنهت أعمالها في العاصمة الأرجنتينية 
بونيـــس آيرس على الســـعي لتحســـين عمل 
المنظمة ومراجعة التقدّم الذي ســـيتمّ إحرازه 

في القمة المقرّر عقدها باليابان العام المقبل.
وأشـــار الزعماء إلـــى أن بعض الوظائف 
التي تقوم بهـــا المنظمة لم تعد ناجعة ولا بد 
من إصلاحها، وأكدوا على تمســـكهم بقواعد 
النظـــام الدولـــي، وأهميـــة تطبيـــق اتفاقية 

باريس للمناخ رغم اعتراض واشنطن. 
ولفتوا إلى ضـــرورة ألاّ تتســـبب قواعد 
التجـــارة الدولية في تعرض الـــدول لمواقف 
صعبة، في انحياز لموقـــف الإدارة الأميركية 
المناوئ للاتفاقات التجارية متعددة الأطراف.
وذكر البيـــان أنّ صندوق النقـــد الدولي 
يمثّل العمود الفقري لشـــبكة الأمان العالمية، 
ودعا إلى توفير التمويل الكافي له والانتهاء 
من وضع اللمســـات الأخيرة على الحصص 
الوطنيـــة الجديـــدة وذلـــك قبـــل الاجتمـــاع 
السنوي للمؤسســـة المالية الدولية المقرّر في 

الربيع المقبل.
وتطـــرق البيان، الـــذي منح الســـعودية 
اســـتضافة القمة في عام 2020، إلى مســـائل 
متنوعـــة مثـــل التعـــاون من أجل المســـتقبل 
والبنيـــة التحتيـــة للتنميـــة واســـتراتيجية 

مستدامة للغذاء والمساواة بين الجنسين.
وشـــدد علـــى أنه لا رجـــوع عـــن اتفاقية 
باريس للمناخ وعلى أهمية تطبيقها بشـــكل 
كامـــل ومكافحة التغير المناخي. وأشـــار إلى 
أن واشنطن ستستخدم جميع مصادر الطاقة 
بأكثر الطرق كفاءة بشـــكل يحمي البيئة رغم 

انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ.
وأشـــار البيان إلى أن التقنيّات الجديدة 
ســـتغيّر من طبيعة العمل. ودعا إلى مستقبل 
عمـــل ”شـــامل وعادل ومســـتدام“ مـــع ما قد 
يتطلـــب ذلك من إعـــادة تدريـــب العمال عند 

الحاجة.

منظمة التجارة العالمية

تحت ضغوط الإصلاح

تلبية حمى الطلب العالمي بأي ثمن

الثمن البيئي الباهظ لفورة الطلب العالمي على الأفوكادو
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} القاهــرة – أكد محللون أن مقترح الحكومة 
المصرية لتغييـــر طريقة احتســـاب الضرائب 
المفروضـــة على القطـــاع المصرفي سيشـــجع 
المقرضـــين علـــى زيادة تقـــديم الائتمـــان إلى 
القطاع الخاص لزيادة عوائد أدوات الخزانة.

وكان مجلـــس الوزراء قد أعطى الأســـبوع 
الماضي موافقة أوليّة على تعديل مقترح يلغي 
الســـماح للمصارف بخصم الضرائب المسددة 
على أدوات الخزانة من حساب ضريبة الدخل 

عن صافي الأرباح.
وإذا صادق البرلمـــان على المقترح كما هو 
متوقّـــع على نطاق واســـع، فإن ذلك ســـيرفع 
تكلفـــة شـــراء الأدوات الماليـــة الحكومية وقد 
يحفّز المصارف على توجيه الأموال بعيدا عن 

أدوات الخزانة وصوب قطاعات أخرى.
ونســـبت وكالة رويترز لكبير الاقتصاديين 
لـــدى بنك الاســـتثمار ســـي.آي كابيتال هاني 
فرحـــات قولـــه إن ”القانـــون ســـيدفع البنوك 

لتوجيه مزيد من الإقراض للقطاع الخاص“.
ويؤكد اقتصاديـــون أن المصارف المصرية 
شـــديدة الانكفـــاء منذ ســـنوات علـــى إقراض 

الحكومة على حساب القطاع الخاص.
وبلغت قيمـــة أوراق الدين الحكومي التي 
فـــي حـــوزة المصـــارف 2.35 تريليـــون جنيـــه 
(131.58 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي، 
مقارنة مع 808.4 مليار جنيه (45.3 مليار دولار) 

قروضا قائمة إلى شركات القطاع الخاص.
والتغيير الضريبـــي المقترح، الذي عصف 
بأســـهم المصـــارف عندمـــا أُعلـــن عنـــه الأحد 
الماضـــي، قد يضغط أيضا علـــى وزارة المالية 
للســـماح لعوائد أدوات الخزانة بالارتفاع مع 
سعيها إلى تمويل عجز ميزانية بلغ 9.8 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي في الســـنة المالية 

المنتهية في يونيو الماضي.

وقـــال بنك الاســـتثمار أرقـــام كابيتال في 
مذكرة بحثيـــة الخميـــس إن ”ضريبة البنوك 
الجديدة قـــد ترفع أســـعار أذون الخزانة 200 
نقطة أســـاس“. وقد يســـتقطب ذلك مزيدا من 

المستثمرين الأجانب.
وقلّص المستثمرون الأجانب حيازاتهم في 
أذون الخزانة المصرية بمقدار 8 مليارات دولار 
على مدى الأشـــهر الستة المنتهية في سبتمبر 

إلى 13 مليار دولار.
ولكـــن قـــرار  المركـــزي ســـينهي ضمانات 
توفيـــر النقد الأجنبي للمســـتثمرين الراغبين 
في الخروج من ســـوق أوراق الدين الحكومي 
وقد يقلّل من جاذبية أدوات الخزانة المصرية.

وكانت ”آليـــة التحويل“، التي ســـيتوقف 
العمل بها غدا الثلاثاء، قد دخلت حيز التنفيذ  
فـــي مـــارس 2013 عندما كان نقـــص الثقة في 
قدرة القاهرة على توفيـــر النقد الأجنبي ينال 

من تدفقات الاستثمار.
ويقـــول خبـــراء إن إلغـــاء الآلية ســـيدفع 
بالمســـتثمرين لتوجيـــه الأموال عبـــر النظام 
المصرفي بدلا من المركزي، ما ســـيزيد السيولة 
الأجنبية لدى المصارف، لكنه قد يُفضي أيضا 

إلى مزيد من التقلبات في سعر الصرف.
ومـــن غيـــر الواضـــح إن كانـــت المصارف 
تملك الثقل الكافي أمام وزارة المالية كي تدفع 
عوائدها من تمويـــل الخزانة إلى الارتفاع من 

أجل تعويض ارتفاع فاتورة الضرائب.
وقال وائل زيادة مدير شـــركة الاســـتثمار 
زيلا كابيتال إنها ”علاقـــة منفعة متبادلة بين 
الخزانـــة الحكوميـــة والمصـــارف، كل منهمـــا 

يحتاج إلى الآخر“.
وتضغـــط المصارف لتخفيف المقترح، الذي 

قد يقلص أرباحها بنحو 23 بالمئة.

} الرباط - تســـعى الشركات المغربية وخاصة 
الصغيرة والمتوســـطة إلى وضع قواعد صارمة 
تســـاعدها على مواجهة الثغرات الرقمية التي 

تواجه أنشطتها التجارية عبر الإنترنت.
ويتســـلح قطاع الأعمـــال بخطـــة ”المغرب 
الرقمـــي 2020“ لربـــط أكثـــر مـــن 20 بالمئة من 

الشـــركات الصغيرة والمتوسطة بالتكنولوجيا 
لتكـــون نـــواة صلبـــة تحمـــي تجارتهـــا مـــن 

الاختراقات الإلكترونية.
اســـتراتيجيتها  في  الحكومة  وتســـتهدف 
شـــركات المدفوعـــات الإلكترونية كذلـــك، وذلك 
لتفادي الخســـائر المحتملة نتيجة القرصنة أو 

الجرائم الإلكترونية.
وأشـــارت دراسة حديثة لشركة كاسبرسكي 
الروسية أجرتها بالتعاون مع شركة أفيريتي أن 
نحو 91 بالمئة من مســـؤولي الشركات المغربية 

يعتقـــدون بأهميـــة أدوات أمـــن تكنولوجيـــا 
المعلومات لحماية البيانات المهنية.

وأظهرت نتائج الاســـتطلاع الذي قامت به 
الشـــركتان أن حوالي 20 بالمئة من المستجوبين 
قالوا إنهم لا يحتاجون لتلك الأدوات وإنهم لم 

يستخدموها.
وكشـــفت الدراســـة أنـــه تم تســـجيل نحو 
5 ملايـــين تنبيه فـــي المغرب تتعلـــق بالبرامج 
الإلكترونيـــة الخبيثة تم تنزيلها من الشـــبكة 
العنكبوتيـــة فـــي الفترة الممتدة مـــا بين يناير 

ومارس 2018.
ورجـــح باســـكال ناوديـــن، مديـــر مبيعات 
بي.2.بي في كاسبرســـكي بشـــمال أفريقيا، أن 
يؤدي ســـلوك العاملين في التجارة الإلكترونية 
لتفاقم مخاطر وانتشـــار الفيروسات والبرامج 

الضارة الأخرى التي تهدد الشركات المحلية.

وتتوقع كاسبرسكي أن يضاعف المخترقون 
من تهديداتهـــم الرقمية العام المقبل، وقد تصل 
إلى شن هجمات مدمرة على الشركات المغربية.
ولهذا الســـبب شـــدد ناودين، على ضرورة 
التحسيس بالدور الرئيسي للأمن المعلوماتي، 
وهذا يمر بإجراء دورات تدريبية لمعالجة نقص 
المعرفة والكوادر المؤهلة في سوق العمل. وقال 
إن ”هذا لن يحصل إلا بزيادة الاســـتثمارات في 
الأمن السيبراني لمواجهة تعقيد البنية التحتية 

المعلوماتية“.
وفعليا، يشـــكل الأمـــن الســـيبراني تحديا 
رئيسيا للحكومات والشركات والمنظمات، وقد 
زادت الشـــركات المغربية ميزانيتها على صعيد 
أمن تكنولوجيا المعلومات بنسبة 11 بالمئة قبل 

عامين، مقابل 4 بالمئة كمعدل في العالم.
ويعتقـــد أصحـــاب الشـــركات أن الوعـــي 
المجتمعـــي بخطـــورة الهجمـــات الإلكترونيـــة 
لا يكفـــي لمواجهـــة التحدي المتمثـــل في حماية 
البيانات، ليبقـــى التدريب ضروريا، لا ســـيما 
وأن الســـوق المغربية تعاني من نقص كبير في 

الكوادر المؤهلة في هذا المجال.
ويعتقد خبراء تكنولوجيا التواصل والأمن 
المعلوماتي أن الشركات المغربية في هذا القطاع 
تواجـــه نقصا كبيرا في اليد العاملة وليس من 

المتوقع حدوث تحسن على المدى القصير.
ويقول يوسف بنطالب، مدير المركز المغربي 
للأبحـــاث المتعـــددة التقنيـــات والابتـــكار، إن 
الجريمة الإلكترونية تســـتغل ثغـــرات الأنظمة 
المعلوماتيـــة وإهمـــال المخاطـــر التـــي ينطوي 
عليها اســـتخدام الإنترنت، ما يعرّض الأنظمة 
والبيانات الحساسة للشـــركات وحتى الأفراد 

لمخاطر كبيرة.
ومن أجل تحسين فرص التوظيف، لا بد من 
دعم الشباب بالمهارات التجارية والتكنولوجية 
التـــي يبحث عنها أصحاب العمل اليوم، ولذلك 
من الضروري وضع برامج تدريبية أكثر توافقا 

مع فرص سوق العمل الحالية والمستقبلية.

العامـــة  المديـــرة  فافـــان،  إليغـــا  وتقـــول 
لكاسبيرســـكي لاب أوروبا إن الجهات المشغّلة 
عليها أن تطـــوّر المهارات اللازمـــة للنجاح في 
الأمن المعلوماتي باســـتمرار لمواجهة الهجمات 

الرقمية المتزايدة.
وتواجـــه الشـــركات والمؤسســـات المغربية 
ثلاثة تهديدات رئيســـة هي الأكثر شيوعا على 
مستوى العالم، وهي الفيروسات والبرمجيات 
الخبيثـــة والســـطو علـــى البيانـــات، وهـــذه 
الهجمات يمكن أن تؤثر على أعمالها التجارية.

وتتصدر هجمات الفيروســـات نقاط ضعف 
أمـــن الكيانـــات التجاريـــة المغربية، فبحســـب 
كاسبرســـكي، تتضرر نحو 63 بالمئة منها بتلك 
الطريقة، في حـــين تصيب البرمجيات الخبيثة 
21.4 بالمئـــة منها، وأخيرا تتعـــرّض حوالي 17 

بالمئة من الشركات لفقدان بياناتها.
وتراهن الرباط على الاســـتثمار في قدرات 
والمهـــارات  والابتـــكار  للخدمـــات  الوصـــول 
بالشـــراكة مـــع عمالقـــة التكنولوجيـــا بهدف 

تحقيق خطة ”المغرب الرقمي 2020“.
وكان أمروتي عبدالله المدير الإقليمي لمبادرة 
”أفريكا فـــور“، التـــي أطلقتها مايكروســـوفت 
قد أكد أن الشـــركة الأميركية ”ســـتبقى شريكا 

ملتزما تماما بدعم هذه الجهود“.
ويؤكد عبدالله أن الشـــباب المغربي يشـــكّل 
مفاتيـــح التحـــول الرقمـــي لتطوير الشـــركات 
المحليـــة التي تبحث عن التحديث، أو من خلال 
تغييـــر الصناعات التقليدية مـــن خلال نماذج 

الأعمال الجديدة التي يقدمونها.
وتعاونت مايكروســـوفت العام الماضي، مع 
حاضنـــة الأعمال ”تكنوبـــارك“ لتزويد عدد من 
الشـــركات الناشـــئة في المغرب بخدمات الدعم 

التقني والبرمجيات السحابية مجانا.
ومن خـــلال برنامج تطـــوع الموظفين ”ماي 
ســـكيلز فور أفريـــكا“ تلقت 80 من المؤسســـات 
الاجتماعية الدعم لبناء وإطلاق استراتيجيات 

اجتماعية لتنمية أعمالها بصورة فعّالة.
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محمد بن امحمد العلوي
صحافي مغربي

وائل زيادة:

منفعة متبادلة بين الخزانة 

الحكومية والمصارف، كل 

منهما يحتاج للأخر

يوسف بنطالب:

القرصنة تعرض الأنظمة 

والبيانات الحساسة 

للشركات لمخاطر كبيرة

} القاهرة - شرعت القاهرة في تحرير الدولار 
الجمركي على واردات البعض من الســـلع من 
أجـــل تحفيز القطاع الصناعي المحلي بشـــكل 

أكبر والتأقلم مع الظروف الراهنة.
ونسبت وكالة رويترز لوزير المالية محمد 
معيـــط قوله خـــلال مؤتمر صحافـــي أمس إن 
”الهـــدف من هذا القرار هو تشـــجيع الصناعة 

المحلية والحفاظ على العمالة“.
وأكـــد أن الســـلع تامة الصنع ســـتخضع 
للـــدولار الجمركـــي الحـــر، وســـيتم مراجعة 
قائمة الســـلع التي سيطبّق عليها اسعر البنك 

المركزي شهريا ”لمراقبة أيّ آثار تضخمية“.

وأشار على ســـبيل المثال إلى أن السجائر 
المستوردة ستخضع لسعر الضريبة الجمركية 

الجديد.
وأضاف ”ندعـــم الصناعة المحلية ونحترم 
كل اتفاقياتنـــا الدولية.. الســـلع تامة الصنع 
التي لها مثيل محلّي ســـتخضع لسعر الدولار 
الجمركـــي الحر، وأما من يقـــوم بالتصنيع أو 

التجميع يجب أن نمنحه ميزة تنافسية“.
وكان الوزيـــر قد ذكر الجمعـــة الماضي أن 
بلاده ســـتنهي العمل بسعر الدولار الجمركي 
المخفض على واردات الســـلع الترفيهية وغير 

الضرورية في ديسمبر.

وقال معيط في بيان حينها إنه اعتبارا من 
الأول من ديسمبر سيظل سعر الدولار الجمركي 
على السلع الاستراتيجية والضرورية عند 16 

جنيها (أقل من دولار).
وأوضح أن ســـعر الدولار الجمركي للسلع 
غير الضرورية سيتحدد عند متوسط الأسعار 
التـــي حددهـــا البنـــك المركزي خلال الشـــهر 

السابق.
وبدأت الســـلطات النقدية المصرية تحديد 
ســـعر شهريّ ثابت للدولار الجمركي في يناير 
من العام الماضي بعد تحرير صرف الجنيه في 

مطلع نوفمبر 2016.

تحرير الدولار الجمركي لتحفيز الصناعة المصرية

اقتصاد

باسكال ناودين:

صد الهجمات لن يحصل 

إلا بزيادة الاستثمارات في 

الأمن السيبراني

هاني فرحات:

المقترح سيدفع البنوك 

لتوجيه المزيد من الإقراض 

صوب القطاع الخاص

القاهرة تشجع المصارف على الإقراض عبر تعديل ضريبي

الشركات المغربية تدخل معركة الاختراقات الإلكترونية

[ تعزيز الائتمان للقطاع الخاص يرفع عوائد أدوات الخزانة  [ مقترح الحكومة قد يقلص أرباح الشركات بنسبة 23 بالمئة

[ قواعد صارمة تساعد الشركات على مواجهة الثغرات الرقمية [ خطط لتأسيس نواة صلبة للتجارة الإلكترونية بحلول 2020

مراجعة الضرائب ضرورية لتنشيط الأعمال

تترقّب الأوســــــاط المالية المصرية مصادقة البرلمان على إصلاح ضريبي اقترحته الحكومة 
يتعلّق بقطاع المصارف، في خطوة يقول محللون إنها ســــــتحفز المؤسسات المالية لتوسيع 

إقراض الشركات الخاصة وزيادة عوائد أدوات الخزانة.

دخلت الشــــــركات المغربية في معركة طويلة المــــــدى لمواجهة للاختراقات الإلكترونية، التي 
تعترض أنشطتها التجارية عبر الإنترنت، متسلحة ببرنامج حكومي يمتد حتى 2020 يدعم 
توجهاتها المســــــتقبلية المتعلقة بالأساس بزيادة الإنفاق على توظيف كوادر متخصصة في 

أمن المعلومات.

تأهيل الموظفين للتأقلم مع هجمات القرصنة

{لدينا خطط لإنشـــاء مشـــروع عالمـــي متكامل لإنتاج الغـــاز، تدعمه المـــوارد المحلية الضخمة 

التقليدية ولدينا 16 منصة حفر للبحث عن الغاز غير التقليدي}.

أمين الناصر
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية

{موازنة العام المقبل البالغة قيمتها 13 مليار دولار سترسل إلى البرلمان للموافقة عليها، وهي 

تتضمن عجزا يعادل 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن}.

عزالدين كناكرية
وزير المالية الأردني



الوباء القادم مصدره وسائل التواصل الاجتماعي
[ مخاطر الفضاءات الافتراضية تهدد الصحة النفسية للأجيال القادمة

محمد اليعقوبي

} أصبحت وسائل الإعلام الاجتماعية جزءا لا 
يتجزأ من حياة حوالي ثلاثة مليارات شخص 
حول العالم، أي ما يعادل 40 بالمئة من سكان 
الكرة الأرضية، وينفق هؤلاء ما معدله ساعتان 
يوميـــا في تصفح محتوياتها، فيما ينشـــرون 

أكثر من نصف مليون تغريدة كل دقيقة.
وكان مـــن المفتـــرض أن تجعـــل المواقع 
الاجتماعيـــة حياة الناس أكثر رفاهية وكفاءة، 
لكن من المفارقات أنها تساهم أيضا في تفاقم 
مشاكل الصحة النفسية، وقد تؤدي الضغوط 
الناتجة عنها إلى نوبـــات قلبية وعدم انتظام 

في ضربات القلب وحتى الموت المفاجئ.
وعلـــى مـــدى عقود، ســـاور الخبـــراء قلق 
مـــن تأثير التكنولوجيا علـــى الصحة العقلية 
وتســـببها في رفع وتيرة الضغوط ومشـــاكل 
الصحة النفسية، فقد كان ينظر إلى القطارات 
والآلات الصناعية على أنها مزعجة وصاخبة 
وتضع البشـــر على حافـــة الهاويـــة، لكن مع 
تغلغل الهواتف الذكية والحاســـبات اللوحية 
والكمبيوتر وألعـــاب الفيديو في حياة الناس 
عكف الخبراء على دراســـة داء استشـــرى في 
القرن الحادي والعشـــرين، وبـــات يهدد حياة 

الأجيال القادمة ورفاهيتهم.
ويخشـــى الخبراء من الاســـتخدام المفرط 
للإنترنت بشـــكل عام، ومن وســـائل التواصل 
الاجتماعي بشـــكل خـــاص، ودورهما في رفع 
منســـوب الإجهـــاد والقلق ومشـــاكل الصحة 

العقلية في صفوف الأطفال والشباب.
ولاحـــظ الخبـــراء الكثير من المؤشـــرات 
التي تؤكـــد وجود صلة بيـــن اعتلال الصحة 
النفســـية وبين اســـتخدام وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، فرغـــم الأثـــر الإيجابـــي والدور 
الـــذي تلعبه فـــي عملية التواصـــل، والفرصة 
التي أتاحتها للنـــاس للتنفيس عما بداخلهم، 
سواء حول موضوعات سياسية أو اجتماعية 
واقتصاديـــة، إلا أن البعـــض مـــن الخبـــراء 
يعتقدون أن التعليقات والتغريدات تشـــبه في 
الغالب موجة لا تنتهي من التوتر والضغوط.

واستشـــهد علماء نفـــس بريطانيون بأدلة 
لدى مجموعة من المراهقين أبلغوا عن تغيرات 

مزاجيـــة حـــادة انتابتهم جراء اســـتخدامهم 
لوسائل التواصل الاجتماعي، وأخرى لفتيات، 
واجهن مشاكل في تصورهن لهيئة أجسادهن 
بســـبب الصور التي يشاهدونها على منصات 

التواصل الاجتماعي.
وقـــال طبيـــب بريطانـــي يدعـــى رانغـــان 
تشـــاترجي، إنه لاحـــظ كثيرا مـــن الأدلة على 
وجود صلة بين اعتلال الصحة النفسية وبين 

استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكــــر تشــــاترجي أن مراهقــــا يبلغ 16من 
العمــــر عامــــا، قــــد أحيــــل إليه بعــــد أن جرح 
جســــده وانتهى به الحال إلى غرفة الطوارئ 
بالمستشــــفى ففكــــر فــــي إخضاعــــه لبعــــض 
مضادات الاكتئاب، لكنــــه بعد أن تحدث معه، 
اكتشــــف أن اســــتخدامه لوســــائل التواصل 

الاجتماعي كان له أثر سلبي على صحته.
ودفعت حالــــة المراهق وحــــالات أخرى 
مشــــابهة لــــه تشــــاترجي إلى الجــــزم بدور 

وســــائل التواصــــل الاجتماعي فــــي التأثير 
الســــلبي علــــى الصحة النفســــية للشــــباب 

والمراهقين.
وتابــــع تشــــاترجي ”أعتقــــد أن وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي باتت مشــــكلة كبيرة، 
ونحــــن بحاجة إلــــى بعض القواعــــد، منها 
كيفيــــة توجيه المجتمع إلى الاســــتفادة من 
التكنولوجيا لمساعدتنا بدلا من أن تضرنا“.

وكشــــفت إحصــــاءات رســــمية نشــــرتها 
هيئــــة الصحــــة الوطنية فــــي بريطانيا (أن.

إتــــش.أس)، مؤخرا، أن نحــــو واحدة من كل 
أربع شابات في إنكلترا تعاني من مشكلات 
المــــرض النفســــي، وتمثــــل الاضطرابــــات 
العاطفية والكآبة والقلق من الظواهر الأكثر 

شيوعا بين هذه المشكلات.
نســــبة  أن  الإحصائيــــات  وأظهــــرت 

تعرض الشابات في عمر 17 إلى 19 سنة 
لهذه المشكلات كانت ضعف تعرض 

الشــــباب في العمر نفسه لها، مع 
وجــــود نســــبة 23.9 بالمئة من 
لدى  النفســــية  الاضطرابــــات 

الشابات.
أقل  المشكلات  هذه  وتبدو 
شــــيوعا فــــي الفئــــات العمرية 

الأصغر من هذا السن، لكنها رغم 
ذلك تشهد زيادة بطيئة.

وتصبح النسبة لدى الأطفال من سن 
5 إلــــى 15، واحــــدا من كل تســــعة يعاني من 
اضطرابات، أي أنها ارتفعت عن نسبة واحد 
من عشــــرة والتــــي كانت عليها في المســــح 

الذي أجري قبل 13 عاما.
وأكــــدت الدكتــــورة النفســــية، برنــــادكا 
أن أرقام  دوبيكا، من جامعة ”رويال كوليج“ 
الفتيات الشــــابات اللواتــــي يعانين من هذه 

المشكلات النفسية ”مقلقة“.
وذكــــرت دوبيــــكا أن الهواجــــس بشــــأن 
شكل الجســــد وإجهاد الامتحانات ووسائل 
التواصل الاجتماعي قد تؤثر جميعها بشكل 
ســــلبي على الفتيات، في الوقت نفسه يمكن 
أن يَكــــنّ أكثــــر عرضــــة لأن يصبحن ضحايا 
لإســــاءة المعاملة والاعتداءات الجنسية في 

المواقع الاجتماعية.
وأظهرت مراجعة قام بها جهاز الإحصاء 
الصحــــي الرقمــــي البريطانــــي أن الأطفــــال 
فــــي عمر 11 إلــــى 19 عامــــا الذيــــن يعانون 
من مشــــكلات الصحة النفســــية هــــم الأكثر 

استخداما لوسائل التواصل الاجتماعي.
ويقضي ثلثهم أكثر من أربع ساعات في 

اليوم على منصات هذه الوسائل.
أما أولئك الذين لا يعانون من مشــــكلات 
الصحة النفسية فكانوا أقل، بنسبة 2 إلى 3 
مرات، في قضاء مثل هذا الوقت في وســــائل 

التواصل الاجتماعي.
وكان الشباب الذين يعانون من مشكلات 
الصحة النفســــية أكثر عرضة للقول إن عدد 
”علامات الإعجاب“ التي يحصلون عليها في 
وسائل التواصل تؤثر عليهم، وأكثر عرضة 

لمقارنــــة أنفســــهم مع الآخرين في وســــائل 
التواصل الاجتماعي.

وهنالك دراسة أميركية تدعم وجهة النظر 
هـــذه، قام بها باحثون في مركز بيو للأبحاث 
فـــي واشـــنطن فـــي عـــام 2015، وحاولوا من 
خلالها معرفـــة ما إذا كانت وســـائل الإعلام 
الاجتماعية تؤدي حقا إلى المزيد من التوتر 

أكثر مما تعالجه.
وكشف الاستطلاع الذي أخضع له حوالي 
1800 مـــن الجنســـين، أن مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي تســـبب الإجهاد للنســـاء أكثر من 
الرجـــال، وصنـــف تويتر على أنه ”مســـاهم 
في ذلـــك لأنـــه زاد من وعي النســـاء  كبيـــر“ 

بضغوط الأشخاص الآخرين عليهن.
وتصنف النساء على أنهن النسبة الأكثر 
استخداما لمنصة تويتر، وتصل النسبة 
إلـــى 18 بالمئة، في الفئـــة العمرية بين 
25 إلـــى37 عاما، مقارنـــة بـ8 بالمئة 

للرجال من نفس الفئة العمرية.
ســـابقة،  أبحـــاث  وكانـــت 
قد أشـــارت إلـــى أن النســـاء 
هائلـــة  لكميـــات  يتعرضـــن 
مـــن البلطجة والاعتـــداء على 
الإنترنـــت، مقارنـــة بالرجـــال، 
ولكن كان مـــن المتوقع أن أغلب 
هـــذه الاعتداءات تأتي مـــن الذكور 
وليـــس بيـــن النســـاء أنفســـهن، إلا أن 

العكس هو الصحيح.
ولـــم يتـــم العثـــور علـــى نفـــس نســـب 
التأثير السلبية بالنســـبة إلى الرجال، وقال 
الباحثـــون إن علاقـــة الرجـــال مـــع وســـائل 
الإعـــلام الاجتماعية ليســـت وطيـــدة كما هو 
الأمر بالنســـبة إلى النساء، مشددين على أن 
استخدام وســـائل الإعلام الاجتماعية يرتبط 
عموما بمستويات معينة من الإجهاد والقلق 

والاضطرابات النفسية.
وتوصلـــت دراســـة أخـــرى نشـــرت فـــي 
البشـــري“،  والســـلوك  ”الكمبيوتـــر  دوريـــة 
إلـــى أن الأشـــخاص الذيـــن يقولـــون إنهـــم 
يســـتخدمون ســـبعا أو أكثـــر مـــن منصات 
التواصـــل الاجتماعي، يكونـــون أكثر عرضة 
لمســـتويات مرتفعـــة من القلق بنســـبة تزيد 
علـــى ثلاثـــة أضعـــاف، مقارنة بالأشـــخاص 
الذيـــن يســـتخدمون منصـــة أو اثنتيـــن من 
منصـــات التواصل الاجتماعـــي، أو الذين لا 

يستخدمونها مطلقا.
لكن مع ذلك، لا توجد أدلة قاطعة حول ما 
إذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي تســـبب 
القلق والاضطـــراب، أو حـــول كيفية حدوث 

ذلك.
وقال الباحثون من جامعة ”بي.بي.يو“ في 
رومانيا، والذين أجروا في عام 2016 مراجعة 
واســـعة للعديد مـــن الأبحاث التـــي تتناول 
العلاقة بين مواقع التواصل والشعور بالقلق 
الاجتماعي، ”إن النتائج في هذا الشأن كانت 
مختلطـــة“، وبنـــاء على ذلك طالبـــوا بإجراء 
المزيد من الأبحاث حول طبيعة هذه العلاقة.

وسائل التواصل الاجتماعي وجدت لتبقى

منصــــــات التواصــــــل الاجتماعــــــي وجدت 
ــــــاس أكثر رفاهية وكفاءة،  لتجعل حياة الن
إلا أن مخاوف الخبراء، من أن تســــــتهلك 
تلك المواقــــــع أكبر قدر مــــــن وقت الناس 

ووعيهم، تتعاظم يوما بعد يوم.
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} نيويــورك - كشـــفت دراســـة أميركية 
حديثـــة أن المراهقـــين الأميركيين يرون 
إيجابيات أكثر من السلبيات في وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، وأنهـــم يقبلون 
على اســـتخدامها لأنها تتيح لهم البقاء 
على اطـــلاع بتفاصيل الحيـــاة اليومية 

والعاطفية لأصدقائهم.
وبيّنـــت أن حوالـــي 81 بالمئـــة مـــن 
الأشـــخاص بين ســـن 13 و17 عاما ممن 
شـــملتهم الدراســـة يعتبرون أن وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي تشـــكّل وســـيلة 
للبقـــاء على اطلاع بمـــا يجري في حياة 
أصدقائهـــم، و69 بالمئة منهـــم يعتبرون 
أن هـــذه الوســـائل تتيـــح لهـــم ”البقاء 
علـــى بيّنة من مشـــاعر أصدقائهم“، و68 
بالمئة يقولون إنها تســـمح بتلقي الدعم 
مـــن الأصدقاء فـــي اللحظـــات الصعبة، 
و71 بالمئـــة يرون في وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي فرصـــة ليظهـــروا قدراتهم 

الإبداعية.
وأكد الأشـــخاص المستطلعة آراؤهم 
أن هذه الميزات تطغى بدرجة كبيرة على 
المســـاوئ المتأتيـــة من هـــذه المجتمعات 

الافتراضية.
وأول هذه المشـــاعر السلبية المتصلة 
هـــو  الاجتماعـــي  التواصـــل  بوســـائل 
الشـــعور بالضيق بفعل الحاجة الدائمة 
للظهـــور بأفضل صـــورة. وقـــد أتى 45 
بالمئة فقط من المراهقين الذين شـــملتهم 
الدراســـة على ذكر هـــذا الجانب رغم أن 
13 بالمئة فقط من هؤلاء أبدوا استياءهم 

الشديد إزاء هذا الجانب.
الأشـــخاص  مـــن  بالمئـــة  ولفـــت 43 
المســـتطلعة آراؤهم إلى أنهم يشـــعرون 
بنـــوع من الضغـــط الـــذي يحملهم على 
الاكتفـــاء بنشـــر أمـــور تظهـــر وجههم 
الإيجابـــي، رغـــم أن 15 بالمئـــة فقـــط من 

هؤلاء يقولون إن هذا الضغط قوي.
وأجريت الدراســـة بين 7 و10 شـــهر 
أبريل الماضي على عينة تتكون من 1058 

شخصا من الأهل و743 مراهقا.

} لنــدن - أظهـــر تقرير لهيئـــة الصحة 
الوطنية فـــي بريطانيا (أن.أتش.أس) أن 
نسبة تعرض الشـــابات بعمر 17 إلى 19 
والاضطرابات  الأمراض  لمشـــكلات  سنة 
النفســـية كانت ضعف تعرض الشـــباب 
في العمر نفسه لها، بسبب تأثير وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وجاءت هذه النتائج بناء على مسح 
شـــمل أكثر 9000 من الشابات والشباب. 
الإحصـــاء  جهـــاز  مراجعـــة  وتكشـــف 
الصحي الرقمي عن أن الأطفال بعمر 11 
إلى 19 عاما الذين يعانون من مشـــكلات 
الصحة النفســـية هم الأكثر اســـتخداما 
لوســـائل التواصل الاجتماعي. ويقضي 
ثلثهـــم أكثر من أربع ســـاعات في اليوم 

على منصات هذه الوسائل.
ويعرّج التقرير أيضا على مشـــكلات 
التنمّر التي يتعرضـــون لها في الفضاء 

الإلكتروني.
وعلى الرغـــم من أن ذلك يشـــير إلى 
أنـــه يمكـــن أن يكون لوســـائل التواصل 
الاجتماعـــي أثر ســـلبي، إلا أنه لا يثبت 
أنها الملاَمة في ذلك، فالأشـــخاص الذين 
يعانون من مشـــكلات نفسية قد يكونون 
أكثـــر احتمالا لأن يجدوا أنفســـهم فيها، 
بدلا مـــن إلقاء اللوم عليها في التســـبب 
بمشـــاكلهم من البداية، بل حتى يمكنهم 
اســـتخدام هـــذه الوســـائل للبحـــث عن 

العون والمساعدة.
”بي.بي.ســـي“  موقـــع  وبحســـب 
البريطاني، فقـــد قال مايـــكل بلومفيلد، 
الطبيـــب النفســـي فـــي ”يونيفرســـتي 
فـــي لنـــدن، إن ”المراهقة مرحلة  كوليج“ 
حرجة في نمو الشخص، وبشكل خاص، 
لأن أدمغتنـــا تمر بتغيـــرات مهمة خلال 

سنوات مراهقتنا“.
وأضـــاف ”ولأن الوقايـــة أفضـــل من 
العـــلاج، من المهـــم حقا لنـــا جميعا في 
المجتمـــع أن نفهم معا لمـــاذا يحدث ذلك، 
ونبـــدأ بتخفيض معـــدلات الاضطرابات 

النفسية لدى الشباب“.

الأطفال بعمر 11 إلى 19 عاما 
الذين يعانون من مشكلات 

نفسية  هم  الأكثر استخداما 
للوسائل الاجتماعية

الأشخاص المستطلعة آراؤهم 
في الدراسة أكدوا أن ميزات 

المجتمعات الافتراضية تطغى 
بدرجة كبيرة على المساوئ 

المتأتية منها

40
بالمئة من البشر 
أصبحت الوسائل 

الاجتماعية جزءا من 
حياتهم

ع بمـــا يجري في حياة 
بالمئة منهـــم يعتبرون
”البقاء ل تتيـــح لهـــم
8، و68 ـــاعر أصدقائهم“
تســـمح بتلقي الدعم
ي اللحظـــات الصعبة،
في وســـائل التواصل
ـــة ليظهـــروا قدراتهم

المستطلعة آراؤهم ص
طغى بدرجة كبيرة على 
ة من هـــذه المجتمعات 

ـــاعر السلبية المتصلة
هـــو الاجتماعـــي  ـــل 
 بفعل الحاجة الدائمة
صـــورة. وقـــد أتى 45
هقين الذين شـــملتهم
هـــذا الجانب رغم أن ر
هؤلاء أبدوا استياءهم



} طهــران - أعـــاد اغتيـــال إمـــام ســـني في 
إيران الأســـبوع الماضي الحديـــث مجددا عن 
الممارســـات القمعيـــة التـــي يتبعهـــا النظام 
الإيرانـــي فـــي التعامل مـــع الأقليـــات الدينية 

والمسلمين السنة بشكل خاص.
وأعلنت وكالـــة الأنباء الإيرانية الرســـمية 
أن إماما ســـنيا يقود صلاة الجمعة أطلق عليه 
الرصـــاص الثلاثاء الماضي في قرية بشـــمال 
إيران. وقتل مجهولون الشيخ البلوشي مولوي 
جمـــال زهـــي بطلـــق نـــاري، أثنـــاء عودته من 
المســـجد إلى منزله صباحـــا، بقرية رضا آباد 
في محافظة غولســـتان الواقعـــة على بعد 120 

كيلومترا شمال شرق طهران.
ولم تتوصل الشـــرطة بعد إلى هوية القتلة 
وفـــق تصريحـــات عقيـــد الشـــرطة بمحافظـــة 
غولســـتان، مجتبـــى مروتي الـــذي أوضح أن 
رجل الدين الـــذي ينتمي إلـــى الأقلية القومية 
البلوشـــية ”قتل في حدود الســـاعة السادســـة 
صباحا قرب منزله برصاصة من ســـلاح صيد 

أصابته في رأسه من الخلف“.

فيما قالت وكالة الأنباء الرسمية إن الشيخ 
البلوشـــي أصيب بالرصاص أربـــع مرات لدى 

عودته إلى المنزل من المسجد.
وترجـــح العديـــد مـــن المصـــادر أن تكون 
عملية قتل الإمام الســـني مرتبطـــة بـ“العدائية 

الشخصية والنعرات القبلية“.
ويعتنق أغلبية الســـكان في إيران المذهب 
الشـــيعي، في حين يشـــكل المســـلمون السنة 
حوالي 10 بالمئة من الإيرانيين. وينص دستور 
البلاد صراحة على أن ”الســـنة لهم الحرية في 
أداء الشعائر الدينية وفقا لذلك الفقه الديني“.

ويتـــم تعيين الأئمـــة الذين يـــؤدون صلاة 
الجمعة في إيران، ســـواء كانوا من الســـنة أو 
من الشـــيعة، من قبل المرشـــد الأعلـــى للثورة 
الإســـلامية علي خامنئي باعتباره أعلى سلطة 

دينية وسياسية في إيران.
المســـلمون الســـنة في إيـــران يعانون من 
تمييز كبير ضدهم، فالسلطات تمنعهم من إقامة 
شـــعائرهم الدينية في بعض المناطق، بحسب 
منظمة هيومن رايتس ووتش، رغم أن الدستور 
الإيراني يضمن لهم ذلك. وكانت هيومن رايتس 
ووتـــش قد طالبت ســـابقا الحكومـــة الإيرانية 

بالوفـــاء بوعودها التي قطعها الرئيس حســـن 
روحاني، بتحســـين إجراءات حقوق الإنســـان 

للأقليات الدينية بما في ذلك أهل السنة.
التمييـــز ضد الســـنة واضطهادهم من قبل 
النظام فـــي طهران ليســـا بالأمـــر الجديد فقد 
تحدثـــت تقاريـــر إعلامية وحقوقيـــة كثيرة في 
السابق عما يعانيه الأشخاص الذين يعتنقون 
هـــذا المذهب في إيران. ولم يكـــن تقييد حرية 
أداء الشـــعائر الدينية الانتهاك الوحيد لحقوق 
السنة بل شمله أيضا مس من حقوقهم المدنية 
والسياســـية، حيـــث انتقد النواب الســـنة في 
البرلمان الإيراني سياسة الكيل بمكيالين التي 
تتبعها الســـلطة المركزية في حق المســـلمين 
الســـنة. وبعد يـــوم فقط من الإعـــلان عن خبر 
مقتل الإمام السني في رضا آباد، هاجمت كتلة 
نواب أهل الســـنة في البرلمـــان وزير الداخلية 
الإيراني عبدالرحمن فضلي بســـبب ممارسات 
الأجهزة التابعة لوزارته والتي تنم عن تجاهل 
واضح لحق الســـنة في المشـــاركة في الحياة 
السياســـية والإدارية وحرمانهـــم المتعمد من 
تولي المناصب في إيران، وهو المطلب الدائم 

لأهل السنة في إيران.
ضعف مشـــاركة أهل الســـنة في الفعاليات 
السياســـية كان الموضـــوع الأساســـي الـــذي 
اختاره نواب السنة في البرلمان لمساءلة وزير 
الداخليـــة، باعتباره الجهة التي تضمن تطبيق 

القانون في البلاد.
يعقـــد في طهران كل ســـنة المؤتمر الدولي 
للوحدة الإسلامية والذي يعد بحسب القائمين 
عليـــه والســـلطة الإيرانيـــة مؤتمـــرا للوحـــدة 
بيـــن الســـنة والشـــيعة ويحضره علمـــاء دين 
وشـــخصيات دينية من بلدان عديدة من العالم، 
لكن العديد من القراءات ترى فيه دليلا واضحا 
علـــى ”زيف“ النظـــام الإيرانـــي بالنظر إلى كل 
الانتهـــاكات التي يرتكبها في حق المســـلمين 
الســـنة وغيرهم من أتباع الطوائـــف والأديان 

الأخرى داخل إيران.
المؤتمـــر الذي عقد من 24 إلـــى 26 نوفمبر 
الماضـــي اختار ”القدس، محـــور وحدة الأمة“ 
عنوانـــا وشـــعارا لدورتـــه الثانيـــة والثلاثين 
ســـعت من خلاله إيران إلى ترويج أنها تشترك 
فـــي الـــرؤى والتطلعـــات والأهداف مـــع بقية 
دول ”الأمـــة الإســـلامية“ لكنه فـــي الحقيقة لم 
يكن ســـوى محطة أخرى لتســـويق مشروعها 
الإقليمـــي الهـــادف إلـــى بســـط هيمنتها على 
المنطقة العربية وإيجاد موطئ قدم لها في عدد 
من البلدان مســـتغلة في ذلك المشترك الديني. 
وبالنظر إلى ذلك يبدو أمرا مشـــروعا ومنطقيا 
التســـاؤل أين ذهب كل ذلـــك الحديث والإيمان 
بالوحدة الإسلامية حين مارس النظام الإيراني 

كل أساليب القمع والإقصاء والانتهاكات تجاه 
المســـلمين الســـنة؟ وأين كانت كل قيم الإيمان 
بالقضايا العادلة حين داس النظام على حقوق 
الأقليات وتجاهل حرية الأديان والمعتقدات؟

الممارســـات التـــي تســـتهدف المســـلمين 
الســـنة في إيران كانت من بين مواضيع أخرى 
تهـــم حقوق الإنســـان تتم إثارتها بشـــكل دائم 
وتعرض إيـــران إلـــى الانتقادات بســـبب عدم 
احترامهـــا لحقوق الأقليـــات الدينية والتعامل 

التعسفي ضد هذه الأقليات.
برايـــان هـــوك، الممثل الأميركـــي الخاص 
لشؤون إيران وفي تصريحات سابقة بمناسبة 
”المؤتمر الدولـــي حول حرية الديـــن“، قال إنه 
”في كل يوم في إيران، يعاني الرجال والنســـاء 
من مصائب كثيرة لا توصف بسبب معتقداتهم 
الدينيـــة“، مشـــيرا إلـــى أن النظـــام الإيرانـــي 
يســـتهدف البهائييـــن والمســـيحيين واليهود 
والزرادشـــتيين والمسلمين السّنة والدراويش 

الصوفيين على وجه التحديد.
وتحدث هوك صراحة عما وصفه بـ“النفاق 
المقزز“ للمسؤولين في الحكومة الرسميين في 
إيران خاصة أنهم يعتبرون أنفســـهم ”حاملي 
لواء الإســـلام“. وأفاد بأن ”المســـلمين السنة 
يتعرضون للقمـــع الحكومي، بما في ذلك القتل 
التعســـفي والاعتقـــالات التعســـفية والتعذيب 
أثناء الاحتجـــاز“، موضحا أنهـــم ”محرومون 
بشـــكل دائم من الســـماح لهم بحريـــة العبادة، 
وخاصـــة فـــي طهـــران“. هـــذا الوضـــع القاتم 
الذي يبرز انتهاكات حقوق الإنســـان في إيران 

واســـتهداف الأقليات الدينية وقمعها بشـــتى 
الوســـائل، دفع المجتمع الدولـــي إلى التحرك 
لمواجهـــة الممارســـات القمعيـــة للنظـــام في 

طهران ووضع حد لتعسفه.
وفي 15 نوفمبر الماضـــي، صادقت اللجنة 
الثالثة للجمعيـــة العامة للأمـــم المتحدة على 
مشـــروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنســـان 
في إيران بأغلبية 85 صوتا ومعارضة 30 بينما 

امتنعت 68 دولة عن التصويت.
هذا القرار الجديد، الذي من المتوقع أن يتم 
التصويت عليه في وقت لاحق من هذا الشـــهر 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة، استند على 
تقارير كل من جاويد رحمن مقرر الأمم المتحدة 
الخاص لحقوق الإنســـان في إيران وأنطونيو 
غوتيـــرس الأميـــن العام للأمـــم المتحدة حول 

أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
نص القـــرار أكـــد أن ”الحكومـــة الإيرانية 
لا تمتثـــل للمعاييـــر والقواعـــد الدولية، حيث 
تشير التقارير إلى اســـتمرار تعذيب السجناء 
غيـــر  والمحاكمـــات  التعســـفية  والاعتقـــالات 
العادلة وتهديد نشـــطاء حقوق الإنسان وتقييد 
حرية التعبير“. وفي أكتوبر الماضي قدم مقرر 
الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنســـان 
تقريـــره أمـــام اللجنـــة الثالثة فـــي نيويورك، 
وطالب حينها بأن تسمح له الحكومة الإيرانية 
بزيارة البلد لإجراء تقييم لحالة حقوق الإنسان 
وحرمان الأقليات الدينية والعرقية من حقوقها 
الأساســـية. الانتقادات للنظام الإيراني تتواتر 
من حين إلى آخر وتـــكاد لا تتوقف بالنظر إلى 

اســـتمرار طهران في انتهاكاتها، ففي عام 2016 
أشار التقرير السنوي للجنة الأميركية للحرية 
الدينية حول العالم إلـــى أن اضطهاد الأقليات 
الدينية في إيـــران يصل في الكثير من الأحيان 

إلى الانتهاكات الدولية.
وأكـــد التقريـــر أن ”أوضاع حريـــة الأديان 
والمذاهـــب في إيـــران أصبحت أســـوأ من ذي 
قبـــل“ وأنه ”منذ وصول روحاني إلى الســـلطة 
فـــي إيران عـــام 2013، أصبحـــت أوضاع حرية 
الأديان أســـوأ من الســـابق“، مشـــددا على  أن 
”الســـلطات الإيرانيـــة لا تـــزال تنتهـــك حريـــة 

الأديان بشكل ممنهج ومستمر وفاضح“.
المسلمون الســـنة ليسوا الطائفة الوحيدة 
التـــي تتعـــرض للإســـاءة الممنهجة مـــن قبل 
النظـــام الإيراني، فعلى ســـبيل المثال يتعرض 
البهائيون بدورهم إلـــى التضييقات بالإضافة 
إلى حرمانهم من ممارســـة شـــعائرهم الدينية 
بـــكل حريـــة ولا يمكنهـــم الاحتفـــال بأعيادهم 

ومناسباتهم الدينية علنا. 
جدير بالذكر أن ما يقـــارب 300 ألف بهائي 
يعيشون في إيران، وأن السلطات اعتقلت أكثر 

من 850 منهم في السنوات الأخيرة.
الكنائس أيضا كانت في العديد من المرات 
مســـتهدفة من قبل قوات الأمن فـــي إيران، كما 
لم تســـلم هي الأخـــرى من سياســـات التمييز 
والاضطهاد المتبعة ضد الأقليات، ووفق تقرير 
اللجنة الأميركية للحريـــة الدينية حول العالم 
اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية 90 مسيحيا 

خلال الربع الأول فقط من عام 2016.

التمييز ضد السنة يكشف زيف الوحدة الإسلامية التي تروج لها إيران
[ اغتيال إمام سني نقطة في بحر الاستهداف الممنهج للأقليات  [ تقارير تكشف نفاق من يعتبرون أنفسهم {حاملي لواء الإسلام}

ممارســــــات النظام الإيراني ضد المسلمين الســــــنة بشكل خاص وضد الأقليات الدينية في 
البلاد بشكل عام باتت أمرا مفضوحا لا يمكن للمسؤولين إخفاءه، وعاد موضوع انتهاكات 
حقوق الإنســــــان والأقليات الدينية والعرقية في إيران إلى دائرة الضوء من جديد مع مقتل 
إمام ســــــني في قرية رضا آباد بمحافظة غولستان في شمال إيران. الأمر يتجاوز دلالات 
التمييز والعنصرية ليمس مفهوم الدولة الدينية التي تقوم عليه إيران، ويفضح بشكل قوي 

كل المفاهيم التي تروج لها زيفا في سبيل تحقيق مساعيها في نشر نفوذها إقليميا.

الدين واجهة للنوايا السياسية

{فـــي كل يـــوم في إيران، يعاني النـــاس من مصائب كثيرة بســـبب معتقداتهم الدينية. 
المسلمون السنة يتعرضون للقمع والقتل والاعتقالات والتعذيب}.

برايان هوك
 الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران

{نحذر من شـــبكة احتياطية لتمويـــل العمليات الإرهابية للحرس الثوري والميليشـــيات 
الإيرانية في العراق والدول العربية بدعم مباشر من  قطر}.

مثال الآلوسي
إسلام سياسي رئيس حزب الأمة العراقي
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المؤتمر الدولي للوحدة الإســـلامية 
لتســـويق  طهـــران  أداة  الســـنوي 
مشـــروعها الإقليمـــي الهـــادف إلى 

بسط هيمنتها

◄

} كان متوقعاً أن إيران، عبر ميليشياتها، 
ستشن حملة اغتيالات واسعة ضد المناوئين 

لسياستها بمجرد أن تفقد السيطرة على 
التحكم في تشكيل الحكومة العراقية، 

والملاحظ أيضا أنها تجدد لائحات الموت إثر 
تشكيل كل حكومة من الحكومات الدينية في 

بغداد بإضافة أسماء جديدة تحت عنوان 
”أعداء الولاية“، ولا يشترط أن يكون أعداء 

الولاية من السنة، بل حتى من الشيعة.
والولاية مفهوم كرسته إيران، منذ 

قرون، ليكتسب صفة القداسة في النفوس، 
ولتعمق به شرخاً بين المذاهب الإسلامية 

بذريعة تمييز المذهب الجعفري عن المذاهب 
الإسلامية الأخرى بها وبمفاهيم وطقوس 
أدخلتها إلى هذا المذهب، حتى زعموا أن 

الجنة لا تنال إلا من خلال هذه الولاية.
لكن اتضح، مما أثبتته تلك القرون، أن 

المقصود بالولاية ليس الولاية لعلي بن أبي 
طالب وإنما للقومية الفارسية، التي ظلت 

تجالد طوال تلك القرون لاستعادة مجد 
الإمبراطورية الكسروية التي تحطمت تحت 

سنابك خيول المسلمين.
وكان أركان نظام الملالي في غاية 

الوقاحة في تصريحاتهم التي لم تخفِ 
حقيقة مشروعهم السياسي العدواني 

والتوسعي، فقد أعلن علي يونسي، مستشار 
الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت 

سابق، أن ”إيران أصبحت إمبراطورية كما 

كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حالياً، 
وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا 

اليوم كما في الماضي“.
وصرح حيدر مصلحي، وزير 

الاستخبارات الإيراني السابق في حكومة 
أحمدي نجاد، بأن ”إيران تسيطر فعلاً على 
أربع عواصم عربية“، وأن ”الثورة الإيرانية 
لا تعرف الحدود وهي لكل الشيعة“، مؤكداً 

أن ”جماعة الحوثيين في اليمن هي أحد 
نتاجات الثورة الإيرانية“.

وجاءت خلاصة هذه الأطماع الطائفية 
والإرهابية على لسان الجنرال رحيم صفوي، 

المستشار العسكري لمرشد الجمهورية 
الإيرانية علي خامنئي، الذي ادّعى أن ”القرن 

الحالي سيشهد تشكل حكومة إسلامية 
عالمية، ستكون إيران مركزاً لها“.

لذلك فإن المعلومات، التي تضمنها 
تقرير صحيفة ”ديلي تلغراف“ البريطانية 

عن نشر طهران فرق اغتيالات تستهدف 
إسكات منتقديها في العراق، لم تكن 

مفاجئة للعراقيين ولا غريبة على السياسة 
الإيرانية، التي يعرف العراقيون أنها 

تستهدف محو كل ما هو عربي في العراق 
ابتداء من مناوئيها ووصولاً إلى الصامتين 

حيال ممارساتها، ولو أن محرر الشؤون 
الدفاعية في الصحيفة البريطانية المذكورة 
(كون كوغلن) سأل أي عراقي لعرف أن ما 

كشفه له المسؤولون الأمنيون البريطانيون 
له سوابق في التاريخ، وأن ماكنة الموت 
الإيرانية لم تتوقف عن نهجها الفاشي، 

الذي تمارسه في بلاد الرافدين منذ قيام 
جمهوريتها الدينية سنة 1979، وأن ما 

يحدث من تصفيات جسدية واغتيالات، 
اليوم، ليس سوى حلقة من حلقات نشاطها 

الإجرامي، الذي لن تتوقف عنه طالما بقي 
وكلاؤها من أحزاب وميليشيات طائفية 

يستلبون العراق، فكل يوم 
في العراق إيران وفي 

كل شبر من العراق 
وكيل للفقيه، وهكذا..
إن الحصة الأكبر 

من ثروات العراق، 
منذ تسلط 

وكلاء الفقيه 
على أرض 

الرافدين، تذهب إلى دعم المشروع الإيراني 
من العراق إلى الخليج، وهناك الرجل الخفي 

(محمد رضا) نجل المرجع الشيعي الأعلى 
علي السيستاني، والمراجع الشيعية الأربعة، 

وهم أحد أهم ركائز المشروع الإمبراطوري 
الإيراني، بحيث أصبح الإعلان عن نصرة 
إيران ضد العراق نهجاً صريحاً ثابتاً، بل 

هم لا يتورعون عن الإفصاح عنه بألسنتهم 
وفي مقابلات تلفزيونية.

ليس قيس الخزعلي وحده من يمثل 
الحشد الإيراني ”المقدس“، بل يضم هذا 

الحشد أصواتا أخرى. وهناك آخرون 
يفصحون كل يوم عن ولائهم للولاية 

الإيرانية ويسبحون بحمدها بكرة وأصيلاً 
ويحجون إلى طهران لكسب رضاها 

وموافقتها على إبقائهم في مناصبهم.
 ويلاحظ الكاتب والباحث الأردني أسامة 

شحادة أن ما جرى ولا يزال يجري في 
العراق وسوريا ولبنان واليمن قد جرى مثله 

من قبل مراراً لكنه كان يفتقد إلى التوثيق 
والإعلام المباشر، وهو ما حدث هذه 
المرة، وبرغم ذلك فإن الأخطبوط 

الإعلامي الإيراني قد تمكن 
للأسف من تعمية الحقيقة 

عن ملايين ”مملينة“ في هذا 
العالم!

إن من يفهم خلفيات 
المشروع الإيراني 

العدواني والتوسعي 
والإرهابي، يتبينّ 

له تجذّر رؤية 
العدوان والتوسع 

والإرهاب في الفكر والمشروع السياسي 
لنظام ولاية الفقيه من اللحظة الأولى 
لمجيئهم إلى السلطة في إيران، ومدى 

اعتمادهم المطلق على آلية الإرهاب في تنفيذ 
مشروعهم السياسي العدواني الإرهابي 

التوسعي.
وبات واضحاً جداً أن الحرس الثوري 

الإيراني يتولى عملية الاستخبارات في 
الدول المعادية لولاية الفقيه، وإنشاء خلايا 
نائمة في أنحاء العالم، ومساعدة المنظمات 

والميليشيات المسلحة في الدول لتنفيذ 
أجندة إيران، وتنفيذ عمليات إرهابية بحق 

خصوم نظام الملالي، وإدارة ملفات سياسية 
خارجية في بعض الدول لترسيخ النفوذ 
الإيراني كما في لبنان والعراق وسوريا 

واليمن.
وتنبع قوة إيران الحقيقية من 

وجود إرادة سياسية لتنفيذ أهدافها 
الاستراتيجية وتسخير القدرات الاقتصادية 

والجيوبولوتيكية لذلك، وأكبر أداة لذلك 
هي صناعة الحلفاء خلف خطوط العدو 
واللعب على التناقضات عند خصومها 

للوصول إلى أغراضها، ولذلك أضحى من 
الواجب فضح البنية الفكرية الإرهابية 

والطائفية التي تأسس عليها نظام الملالي، 
والعمل على تقديم هذا النظام إلى المحاكمة 

على جرائمه الإرهابية ودعمه للتنظيمات 
الإرهابية الشيعية والسنية، والسعي بكل 

السبل والوسائل إلى مساعدة الشعب 
الإيراني للحصول على حقوقه السياسية 
والاقتصادية والعيش بكرامة وسلام مع 

الدول المجاورة.

رهان إيران على فرق الاغتيالات.. الديلي تلغراف لم تكشف سرا
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اليوم، ليس سوى حلقة من حلقات نشاطها 
الإجرامي، الذي لن تتوقف عنه طالما بقي
وكلاؤها من أحزاب وميليشيات طائفية
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في العراق إيران وفي 
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د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية



} القدس - ناقشــــت ندوة اليوم الســــابع في 
المســــرح الوطني الفلســــطيني فــــي القدس 
كتــــاب ”ملامح من الســــرد المعاصر- قراءات 
فــــي الروايــــة“ للكاتــــب فــــراس حــــج محمد، 
الصــــادر عــــن منشــــورات مكتبــــة كل شــــيء 

الحيفاوية.
بــــدأت النقــــاش الروائيــــة ديمــــة جمعــــة 
الســــمان، فأثنــــت علــــى الكتــــاب وتحدّثــــت 
عــــن بعض أســــاليب النقــــد، وخاصــــة النقد 
الانطباعي، وبينــــت أن الهدف من النقد ليس 

تلخيص العمل الأدبي، بل له أهداف 
أخرى؛ فالنقد يســــاعد الكاتب على 
وتوجيهه  وإرشاده  نفسه  اكتشاف 
وتقويمــــه، فالنقد كالدواء يجب أن 
نتحمــــل مرارته، ولكنــــه يجب أن 
يكون مقنعا بعيدا عن الشخصنة 
ويجب التركيز على العمل الأدبي 
والاهتمــــام بــــه، وليــــس تبريــــر 

أخطاء الكاتب.
جميــــل  الكاتــــب  وأكــــد 
الســــلحوت في مداخلته أهمية 
دور الناقد الأدبي الذي وصفه 
بالصيرفي الــــذي يميز الجيد 

من الــــرديء، وأن يهتم الناقــــد بالبحث 
عــــن الملحوظات الســــلبية والإيجابية ليكون 

منصفا في عمله النقدي.
وأشــــارت الكاتبــــة رفيقة عثمــــان إلى أن 
الكتــــاب هو ”بحث علمــــي، ركّز فيــــه الكاتب 
جهوده فــــي تحليل الروايــــات تحليلا نقديا، 
من وجهة نظر رؤيته للســــرد، والفن السردي 
للروايات؛ من حيث: المواضيع والشخصيات 
والرواة واللغة والحبكة ورموز السرد، وكذلك 
من حيث المــــكان والزمان. وقد تعمّق الكاتب 
فــــي تحليلــــه للروايــــات المدروســــة، تحليلا 
ذاتيا، في البناء الفني واللغوي للروايات، في 

معظمها تعبر عن آرائه الخاصّة“.

 كما أشــــارت الكاتبة إلــــى اهتمام الكتاب 
بإبــــراز دور المرأة وملاحظة هــــذا الدور في 

الروايات التي تناولها.
وختمت مداخلتها بالقول ”لا شــــك في أن 
مجهــــود الكاتــــب فراس حج محمد يســــتحق 
الثناء، وأرى أن الكتاب يضيف قيمة للمكتبة 
العربيّــــة، إضافــــة جديــــدة للنقــــد الســــردي 
العربــــي؛ لكن أجد أنه لــــو تخصّص بقراءات 
متخصصة فــــي الروايات الفلســــطينية فقط؛ 
كي يتسنى له إجراء المقارنات الأدبيّة بينها، 
وإضافــــة التجديــــدات الحاصلــــة على 
الروايــــة الفلســــطينية؛ ومــــن 
ثم الإشــــارة للســــلبيات فيها؛ 
لتصبــــح منهجــــا موضوعيــــا 
للطلبة، وللكتّاب في النصوص 

المكتوبة.
أبوالصــــوي،  رائــــدة  وأمــــا 
فتــــرى أن الكاتــــب اســــتطاع أن 
لشروط  العريضة  الخطوط  يضع 
كتابة الرواية السليمة، وقد تعمق 
وغاص في هــــذا البحر من الأدب، 
فالناقد الجيد كالجراح يبيّن الغثّ 

من السّمين.
وكتب الدّكتور عزالدين أبوميزر 
حول الكتاب: لقد وجدت في الكتاب معلومات 
كثيرة وقيّمة، كنت أنا شخصيا بحاجة ماسة 
لمثلهــــا، وأغلب مــــن يحضرون نــــدوة اليوم 
الســــابع بحاجة لمثل هذه المعلومات، فليس 

منّا من هو ناقد ومؤهّل لذلك.
وتوقفت الكاتبة نزهة أبوغوش عند بعض 
مــــا جاء في الكتاب مــــن ملحوظات ومنهجية 
نقديــــة، معتبرة الكتاب مرجعــــا مهمّا للأدباء 
وغيرهم من الدّارسين لأُصول الرّواية، مع أن 
هنــــاك ملحوظات لم تكن مقنعــــة في التحليل 
النقدي، وأشارت في مداخلتها إلى العديد من 

تلك الملحوظات.

فيصل عبدالحسن

} قدمـــت فرقـــة لحظـــة بشـــراكة مع مســـرح 
محمد الخامـــس بالرباط مســـرحية ”مقامات 
وهـــي  مؤخـــرا،  الهمذانـــي“  الزمـــان  بديـــع 
ة من مقامات بديع الزمان أبوالفضل  مســـتمدَّ
أحمـــد الهمذانـــي( 969ـــــ 1007م). مســـرحها 
الطيـــب الصديقـــي (1938ـــــ2016)، فـــي العام 
1971 وأخرجها محمد زهيـــر، ومثلها: جميلة 
الهونـــي، مريـــم الزعيمـــي، إيمـــان الرغـــاي، 
عـــادل أبا تـــراب، جمـــال النعمـــان، مصطفى 
الهـــواري وزهيـــر أيت بـــن جـــدي. وعرضت 
فـــي العديـــد مـــن المـــدن المغربيـــة: الرباط، 
الـــدار البيضاء، شفشـــاون، تطـــوان وغيرها، 
طيلـــة الســـنوات الماضية ومؤخـــرا عرضت 

بتونس.

فنون الحلقة

  قدمت المســـرحية لأول مـــرة العام 1972 
بدمشـــق، واعتبـــرت وقتهـــا تجربـــة ناجحة 
في تطويـــع التراث العربـــي ليخوض تجربة 
العرض المســـرحي، واستقدام التراث العربي 
إلى لغة المســـرح، وتقنياته الســـمعيبصرية. 
وأعادت الحياة لنصوص قديمة من لون أدبي 
عـــرف بالمقامـــات، جعله العرض المســـرحي 
ضاجـــا بالحياة والمرح، يبعـــث في الجمهور 
الســـرور وفي نفس الوقت يدفعه إلى التفكير 
العميق في الماضي، الذي يشـــبه إلى حد ما، 

ما يعيشه الناس اليوم في بلداننا.
زاوجـــت المســـرحية بين فنون شـــتى من 
بينها: الرقـــص والغناء الفـــردي والجماعي، 
ـ والملحون  ـ القص الشـــفاهي ـ وفنون الحلقة ـ
والمطاردة الشعرية، وترديد الأمثال، والألعاب 
البهلوانية، إضافة إلى تقديم مشاهد وبأزياء 
والطفيليين،  والقراديـــن  للشـــحاذين  قديمـــة 
والصعاليك ونازعي الأسنان ومربي الثعابين 
المهـــن  ولأصحـــاب  الحلقـــات،  وقصاصـــي 

الشعبية المغربية الأخرى.

  وزاوج مؤلف المسرحية الطيب الصديقي 
بين هدف الكاتب الأصلـــي للمقامات الوعظي 
والترفيهـــي، فقد قـــدم الهمذاني فـــي مقاماته 
اق،  دروســـا لتحذير الناس من أحابيل السُـــرَّ
ومـــا يصطنعه الشـــحاذون لاســـتدرارعطفهم 
وأموالهـــم، إضافـــة إلـــى تضميـــن المقامات 
المواعـــظ الأخلاقيـــة والدينيـــة، التـــي تروى 
بلسان عيسى بن هشام. وفي كل مقامة يفاجأ 
ابن هشـــام بأبـــي الفتـــح الإســـكندري، الذي 

يتقمَّص شخصيات متعددة في المقامات.
ومـــن مقامـــات الهمذانـــي التـــي قدمتها 
المســـرحية نذكر المقامة الوعظيـــة، وبعدها 
المقامـــة الخمريـــة التي يعظ فيهـــا أبوالفتح 
الناس، ويدعوهم لمكارم الأخلاق ثم يكتشـــف 
أن بيـــن المســـتمعين لوعظـــه مجموعـــة من 
المخموريـــن. وعندمـــا يقترب منهـــم يتعرف 
على نوع الخمر الذي تناوله هؤلاء السكارى، 
لأنه من المجربين لهـــذا الصنف من الخمور. 
وردد صفاتـــه على الناس بصـــوت غاضب ثم 
أخـــذ يكبر، كأنما كان يصلي على ميت. وحين 
يســـأله الناس مســـتغربين مـــن صلاته على 
الميت، متسائلين: أين هذا الميت الذي تصلي 
عليـــه؟ يجيبهم: أن ميتهم هو الإيمان! وحالما 
ينتهـــي من الوعظ يذهب إلـــى حانة قريبة من 
المكان، ليطلّ على مرتاديها ويلقي اللوم على 
الدولة التي تحاســـب فيها شرطتها السكارى 
على سكرهم بالرغم من سماحها لبيع الخمور 

في الدكاكين.
قدمت المسرحية العديد من تلك المقامات 
كوميديـــة:  تراثيـــة،  مغربيـــة  بشـــخصيات 
المهـــرج  البهلـــوان،  المســـيّح،  كحديـــدان، 
والراوي. ومن المقامات التي تمت مسرحتها، 
المقامـــة القردية التي يـــروي فيها الراوي أنه 
كان عائـــدا من بيـــت الله الحرام فـــي  طريقه 
إلى دار الســـلام ــ بغداد ـــــ فانتهى إلى حلقة 
مـــن الرجـــال والنســـاء مزدحميـــن، وهم في 
اد يلاعب قرده (أجاد  ضحك متواصل، من قَـــرَّ
دوره مصطفـــى الهواري) وفـــي العرض الذي 
قدمـــه الطيب الصديقـــي كان القـــرد دُمية من 
قمـــاش يلاعبها كيفما شـــاء. والقرد يقفز بين 
المتحلقين، وسط الغناء الفردي والجماعي. و
اد هو  يكتشـــف عيســـى بن هشـــام أن القرَّ
صاحبه الســـابقأبوالفتح الإســـكندري وما أن 
اد حتى يـــرد عليه بقصيدة  يتعـــرف عليه القرَّ
مغناة، يـــذم بها الدنيـــا وأحوالهـــا الحالية. 
يشـــاركه فـــي الغناء بشـــكل فـــردي، وكورس 

الرجال والنســـاء. تقول كلمـــات الأغنية: هذا 
زمـــان مشـــؤوم/ كما تـــراه غشـــوم/ الحمق 
فيه مليـــح/ والعقل عيـــب ولوم/والمال طيف 

ولكنه/حول اللئام يحوم.

المسرح البريختي

   فـــي المقامة الأصفهانية، يعود عيســـى 
بن هشـــام من أصفهان مـــع قافلة، وفي طريقه 
إلى دار الســـلام يرغب بتأدية صلاة الجماعة 
في الطريق مع مجموعة من المصلين، إمامهم 
مـــن المتعصبين، ممن يطيلـــون في صلاتهم. 
وخلال صلاتـــه مضت قافلته بعيـــدا، وهو لا 
يـــزال مع مجموعـــة المصلين، وهـــو يتحرق 
لبلـــوغ الصلاة نهايتها، لكـــي يغادر الجماعة 
ويلتحق بقافلته، ولكن الأســـوأ حدث. إذْ بعد 
الصلاة ألقى الإمام خُطبة عصماء، وسم فيها 
كل مـــن يغادر الجماعة وقت الصلاة والخُطبة 
بالزندقة، فحجزته الخُطبة عن اللحاق بقافلته 

التي مضت بعيدا واختفت عن ناظريه.
وبعدهـــا المقامـــة المكفوفيـــة والدينارية 
وغيرهـــا، وكلها تحكـــي عن معانـــاة الفقراء 
والشـــحاذين واللصـــوص والعيارين، فحكت 

عـــن عصر طـــواه الزمن، وأعادته لنا مشـــاهد 
مـــع  عصريـــة  وهمـــوم  بلـــون،  المســـرحية 
الموســـيقى والرقص والغناء وترديد الأمثال 

والقصائد القصيرة المغناة من الملحون.
وتوالت المقامات، كالمضيرية والمجاعية 
والساسانية، وفيها نشـــاهد زعيم الشحاذين 
يحاصر الراوي، ومعه مجموعة من الشحاذين 
الساســـانيين وهم يطلبون الحســـنة بإلحاح، 

وهم يغنون ويرقصون.
وتتكرر المقاطع الغنائية ترددها مجموعة 
الممثلين والممثلات خلال مشاهد المسرحية 
مـــع الموســـيقى وتغييـــر اللحن بين مشـــهد 
وآخر، فنســـمع مقاطع من الملحون والألحان 
”غنـــاوة“  موســـيقى  وإيقاعـــات  الأندلســـية 

المغربية.
وقـــد زاوج المخـــرج بين فنون المســـرح 
العالمي والتراث المغربي كالبَساط ــ مفردها 
بَسطة ــ وفنون الحلقة والفرجة وفنون سيدي 
الكتفـــي، التراثية في كل العروض التي قدمت 
فيهـــا كمســـرحية كوميدية هادفة فـــي داخل 
المغرب وخارجـــه، كما حرص من قبل مؤلفها 
ومخرجها الطيب الصديقي عند تقديمها لأول 

مرة في السبعينات.

وقدمهـــا المخـــرج محمـــد زهيـــر بميزات 
المســـرح الملحمـــي البريختـــي، الـــذي يجعل 
الجمهور مشاركا، لما يعرضه بالرأي والتعليق 
أو حتـــى بالمشـــاركة بالغنـــاء الذي يســـمعه 
الجمهور يتردد على خشبة المسرح. وكذلك لم 
يجعل الحدث الدرامي متناميا كما في المسرح 
التقليدي، فيصير وســـيلة للتطهيـــر العاطفي 
للجمهـــور. فـــلا نجد فـــي المســـرحية العقدة 
والحل للحدث الدرامي، فهو مسرح خال من أي 
ذروة درامية. وجعل فيها فنونا تراثية مغربية 
شـــعبية، ســـمعية ومرئية، وما يـــدور عادة في 
”الحلقة“ خصوصا تلك الحلقـــات التي نجدها 
بمراكش، وفيهـــا مختلف  في ”ســـاحة الفنـــا“ 
الفنـــون: كالحكي والتمثيـــل والرقص والغناء 

والموسيقى ومهارات عروض القِرَدة.
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افتتـــح فيلم {واجب} للمخرجة الفلســـطينية آن ماري جاســـر، مســـاء الســـبت، مهرجان الجزائر 

الدولي للسينما في طبعته التاسعة، الذي تحتضنه الجزائر العاصمة.

تعقد ورشـــة الزيتـــون الأدبية بالقاهرة، مســـاء الاثنين، نـــدوة لمناقشـــة المجموعة القصصية 

{صباح مناسب للقتل}، للشاعر والمترجم المصري أسامة جاد.

كوميديا مسرحية تزاوج بين بريخت و{الحلقة} المغربية

ملامح من السرد المعاصر 

في اليوم السابع

[ معاناة الفقراء والشحاذين واللصوص هي نفسها منذ قرون  [ {مقامات بديع الزمان الهمذاني} تعيد استلهام التراث
تعتبر مســــــرحية ”مقامات بديع الزمان الهمذاني“ من الأعمال المســــــرحية الريادية في فن 
المسرح المغربي، ولها تاريخ حافل في العرض خارج المغرب منذ السبعينات وحتى اليوم: 
كســــــوريا وفلسطين وألمانيا وفرنســــــا وغيرها، وتم عرضها في البحرين، وضمن فعاليات 
الأيام الثقافية المغربية الأخيرة بتونس رغم وفاة مخرجها وكاتب نصها الطيب الصديقي، 

فها هي تواصل عروضها في تأكيد على أن الإبداع فعل متواصل لا يموت.

مقامات الهمذاني بشخصيات مغربية تراثية

المســـرحية زاوجت بين فنون شتى 

مـــن بينها الرقـــص والغنـــاء وفنون 

والمطـــاردة  والملحـــون  الحلقـــة 

الشعرية وترديد الأمثال

 ◄

المخرج مزج فنون المســـرح العالمي 

ســـاط وفنون 
َ
والتراث المغربي كالب

الحلقـــة والفرجـــة وفنـــون ســـيدي 

الكتفي التراثية

 ◄

الكاتب العربي {كبير} في قبيلته {نكرة} في العالم

} أتساءل لماذا ما يصطلح عليه 
بالروائي العربي الـ“كبير“ في دياره 

بمجرد أن يترجم إلى لغات العالم لا أحد 
يهتم به ولا أحد يقرأه باستثناء بعض 

طلبة وباحثي أقسام اللغات الشرقية في 
الجامعات؟

الكبار من الروائيين في الآداب 
العالمية في بلدانهم يصلون كبارا في 

العالم من خلال الترجمات أيضا، يقرأون 
بشهية وبشغف عند الشعوب كما يقرأ 

كبار الأدب المحلي في هذا البلد أو ذاك، 
فالرواية الأميركو-لاتينية ممثلة في 

بعض ”كبارها“ الذين تفتخر بهم أميركا 
اللاتينية من غابرييل غارسيا ماركيز 

وكارلوس فوينتيس وهاستورياس 
وبابلونيرودا أوبورخيس… حين خرجت 

كبيرة من لغتها الإسبانية لترحل في 
لغات العالم كلها من الإنكليزية إلى 

الصينية إلى اليابانية إلى الروسية إلى 
الألمانية… ظلت هذه الأسماء كبيرة وظل 

الاحتفال بهذه النصوص كبيرا أيضا 
ليس على مستوى النخب أو مدرجات 
أو حلقات الجامعات، بل على مستوى 

المقروئية العامة.
 وحين أصبح باولو كويلو كبيرا 

في البرازيل وانتقل إلى أطراف الدنيا 
لم تخنه شهرته بل ازداد كبرا وتوسعت 
قارات قرائه، وحين ذاع صيت هاروكي 

موراكامي في اليابان وأصبح ظاهرة 
أدبية بكل معنى الكلمة ورحل إلى القارئ 

في بقاع الدنيا لم تخدعه موهبته، ولم 
يكن ذلك من فراغ، بل توسع قراؤه في 
الجنوب والغرب والشمال، وغزا بيوت 

العائلات على اختلاف عقائدها ولغاتها، 
وحين أصبح  همينغواي أوشتاينبك 
أو فليب روث أو بول أوستر ظواهر 

أدبية سردية وانتقلوا إلى العالم ظلوا 
بنفس الألق وبذات التأثير المدهش 

في القارئ غير الأميركي، وحين 
أضحى سولجنتسين أوتولستوي أو 

تشيكوف أوبوشكين أو راسبوتين 
أودوستويفسكي أو غوركي أو غوغول… 

وغيرهم أقلاما مثيرة في القارئ الروسي 
وبمجرد انتقالهم إلى العالم عبر لغات 

مختلفة على الرغم من الحساسيات 
الأيديولوجية لم يفقدوا من قوة أدبيتهم 

وبالتالي تحولوا إلى إرث عالمي، 
وعاشت كتبهم ولا تزال في المكتبات 

العائلية.
إن وصول هذه الأصوات الكبيرة 

في الآداب السردية الروائية والشعرية 
من منطقة لغوية وحضارية وسياسية 

خاصة إلى مناطق واسعة ومختلفة 
لسانيا وحضاريا وسياسيا، يؤكد على 
أن قيمة ”الكبير“ في الأدب لها مفهوم 

دقيق عند الشعوب ولها شروطها التي 
أنتجت هذه الأسماء وتربت في ثقافتها 

وفي لغاتها.
إن إطلاق كلمة ”كبير“ أو ”عالمي“ 

على أديب يجب أن يتوخى في ذلك 
الحذر، فالأدب لا يكبر بالخداع. فكبار 

هذه الشعوب من الأدباء أصبحوا كبارا 
لأنهم أنتجوا نصوصا استطاعت، من 

خلال محليتها، وبفضل عبقرية كتابها، 
أن تخترق الإنساني وأن تتموقع في 

هموم الإنسان وتحتفل بأفراحه أينما 
كان، بغض النظر عن اللغة أو العقيدة أو 
السياسة الموسمية، فهي نصوص تدافع 

عن القيم الإنسانية الكبرى بجمال عال 
يتقاسمه الجميع على هذه الأرض.

لكن مفهوم ”الكبير“ في الثقافة 
والأدب عند العرب وعند المغاربيين 

المعربين، تتحكم فيه عوامل مخترقة 
بتشوهات كثيرة، وأولها الشللية 

الإعلامية التي تعيش ”اليومي“ 
و“تقتات“ على ”انتهاز الفرص“ للدفع 

بهذا أو ذاك إلى أعلى المنصة، المنصة 
الوهمية، فالواقع الإعلامي الذي 

يستعمل كلمة ”كبير“ كصفة لكاتب هو 
إعلام صغير خاضع لإملاءات سياسية 
و“غذائية“! كما أن ”الجوائز“ في هذا 

العالم العربي لا تصنع أديبا بل تصنع 
”حسابا بنكيا“ ولا تصنع قارئا خارج 

لحظة الاحتفال، لذا فما مصير وما صدى 
رواياتنا في العالم تلك التي توجت 

بجوائز؟
يبدو لي أن القارئ العربي والمغاربي 

المعرب هو قارئ ”مراهق“، لا أريد أن 
أعمم ولكن الاستثناء يؤكد الفرضية، 
لذلك فهو يصنع ”الكبير“ على أسس 

ذوق يبحث عن كلام منفوخ بالإنشاءات 
الشعرية والخواطر المحلقة في فراغ.

كما أن البلدان كبلداننا التي تفتقد 
إلى الحرية، والمجتمعات العربية 

والمغاربية مجتمعات ”الكومينوتاريزم“ 
مجتمعات العيش في ”القطيع“، وبذلك 
هي غير قادرة حتى الآن على أن تنتج 

كتّابا يمكن أن نصفهم بـ“الكبار“ 
أو“العالميين“ على غرار كتاب الآداب 

الإنسانية الأخرى.
ويبقى عامل آخر يقف عقبة في 

صناعة ”الكبير“ في الآداب المكتوبة 
بالعربية، وهو عامل اللغة العربية 

نفسها، إذ لا يزال الكاتب بهذه اللغة 
يحارب ذاكرتها الدينية التي تحول بينه 

وبين موضوعات مفتوحة على قول 
الحرية الفردية والجماعية. 

أمين الزاوي
روائي وأكاديمي جزائري



كورنيليا نيوماير

علـــت الدهشـــة والذهـــول وجوه  } لنــدن  – 
الحاضريـــن، عندما تحطمت لوحة بانســـكي 
”الفتاة والبالون“ من تلقاء نفســـها بعد بيعها 
في لندن، في أكتوبر الماضي بصالة سوذبيز 

الشهيرة للمزادات.
وقالـــت دار المـــزادات الشـــهيرة إن لوحة 
”الفتاة والبالون“ التي تعد أحد أشـــهر أعمال 
بانكسي خرجت عن إطارها مرورا بآلة لتمزيق 
الـــورق مخبـــأة داخل الإطار فـــي الوقت الذي 
هـــوت فيه المطرقة لتعلن بيع اللوحة بســـعر 
تجـــاوز المليـــون دولار (1.37 مليـــون دولار). 
ويبدو أن بانســـكي كان يريـــد بالفعل تحطيم 
اللوحة تماما، حسبما أعلن بنفسه في شريط 
مصور نشر على مواقع الإنترنت، إلا أن عملية 

التحطيم لم تتم بالكامل.

فرضيتان ممكنتان

مرة أخرى أثارت الواقعة جدلا وتخمينات 
حـــول هوية بانســـكي، ومن هي الشـــخصية 
الحقيقيـــة التي تختفي وراء فنان الشـــوارع؟ 
وهو ســـؤال ظل بلا إجابة طوال أكثر من ربع 
قرن، وإن لم يخل الأمر من كل أنواع الإشاعات 
حول شـــخصية الفنـــان البريطانـــي: هل هو 
عضو في فريق غنائي؟ أم شـــخصية نســـائية 
تتخفى خلف شخصية رجل؟ كل ما يعرف هو 
أن بانسكي وصل إلى لندن عام 1990، واشتهر 
بأعمالـــه المثيرة للجدل لمـــا تتضمنه من نقد 
اجتماعـــي صريح فضلا عـــن إدانته للحروب 
والنزعـــات الفاشـــية ومجتمـــع الاســـتهلاك، 
وحصار غزة وغيرها من القضايا الإنســـانية. 
ومن أشهر رســـومات الغرافيتي التي لا تزال 
باقية فـــي لندن بالقرب من هايـــد بارك تحمل 
ويصور سيدة  شعار ”تســـوق حتى تســـقط“ 

تسقط في الفراغ مع عربة جرّ للتسوق.
يعتقـــد الكثيـــرون أن بانســـكي رجـــل في 
الأربعين مـــن عمره من بريســـتول. ومنذ عام 
وذلـــك  روب،  الحقيقـــي  اســـمه  أن  يؤكـــدون 
بعد الحملة الترويجية التي دشـــنها منســـق 
الأســـطوانات (الدي جي) الشهير جولدي في 
إحـــدى الحفلات حينما قـــال ”أعتقد أنه فنان 
رائع“، ليفتح بذلك الباب أمام تخمينات أخرى 
أن اســـمه قد يكون روب ديل ناجـــا أو روبين 

جانينجام.

والأول مـــن برســـتول وهو مطـــرب بفريق 
ماســـيف أتاك (أو هجوم عنيـــف). وفي 2016 
قـــام الصحافي الفنـــي كريـــج ويليامز بعمل 
ريبورتاج صحافي نشـــره علـــى مدونته جمع 
فيـــه البراهين المزعومة التي تؤكد فرضية أن 
ديل ناجا هو بانسكي، زاعما وجود رابط بين 
تواريـــخ جولات فريق ”هجوم عنيف“، وظهور 

جداريات بانسكي في جميع أنحاء العالم.
على ســـبيل المثال في الأول من مايو 2010 
ظهرت ســـت لوحـــات غرافيتي لبانســـكي في 
سان فرنسيســـكو بعد يومين من حفل للفرقة 
بالولايـــة. كمـــا عثـــر ويليامز علـــى أدلة على 
بصمـــة بانســـكي والصلة بينه وبيـــن الفريق 
الغنائـــي في تورنتو، حيـــث عزف روبرت ديل 
ناجـــا في المدينـــة الكندية يومـــي 7 و9 مايو 
2010. وفي التاســـع من نفس الشهر عثر على 
لوحات جديدة لبانســـكي. يقدم ويليامز قائمة 
طويلة تعطي لمن يقرؤها دافعا قويا للاعتقاد 
بصحة مزاعمه حول شخصية بانسكي. ولكن 
ديل ناجا نفســـه يرفض هذه الشائعات حيث 
أكد قبل عامين لصحيفـــة الديلي ميل أنه كان 

صديقا لبانسكي ولكنه ليس هو.
أما الشـــخص الثاني المشـــكوك فيه فهو 
روبـــن جانينجـــام، وهو بالفعل فنان شـــارع، 
وقادم أيضـــا من بريســـتول، وكانت صحيفة 
الديلـــي ميل قد أكدت عـــام 2008 أن جانينجام 
هو بانســـكي، ولكن بعد ثماني سنوات، أثبت 
باحثـــون مـــن جامعة كوين مـــاري بلندن هذه 
المزاعم من خلال دراســـة، اعتمدوا فيها على 
تقنيات علـــم الجريمة، حيث صمموا تخطيطا 
بيانيا لتقفي أثر بانسكي من الأعمال والأماكن 

التي يظهر بها جانينجام.
في تصريـــح للإذاعـــة البريطانية بي.بي.

ســـي قال ســـتيف لو كومبر أحد أعضاء فريق 
البحـــث وأحـــد خبراء فن الشـــوارع ”ســـوف 
يصدمنـــي ألا يكون هو“، نظرا إلى أن اعتقاده 
فـــي مصداقية الأدلة يصل إلى 75 بالمئة، على 
الرغم من إصرار جانينجام على الرفض التام 
لهذه المزاعم، فضلا عن أن بانسكي يوقع كتبه 

وأعماله الفنية دائما باسم ”روبن بانسكي“.

الجميع صاروا بانسكي

انطلاقا من أن أيا من النظريتين لم تتمكن 
من إثبات هوية الفنان بصورة قاطعة، استمر 

ظهور المزيد من الفرضيات.
شـــهد عـــام 2010 تقديم فيلـــم وثائقي عن 
بانسكي بعنوان ”الخروج عبر محل الهدايا“، 
وقد رشـــح للحصول على الأوســـكار، والعمل 
محاكاة ساخرة تدور حول إعادة نسخ الأعمال 
الفنية وتدني الإبداع لصالح الربح التجاري. 
ويتوافق مع آراء بانســـكي الفنان الفرنســـي 
تييري جيتا، الذي اعتاد التعبير عن توجهاته 

مـــن خـــلال لوحـــات جرافيتـــي علـــى جدران 
مدينـــة لوس أنجلس موقعا باســـم مســـتعار 
 .(Mr. Brainwash أو) “هو ”السيد غســـيل مخ
ونظرا للتشابه الكبير بين توجهات أعمالهما 
انتشرت شـــائعات قوية أن بانسكي هو نفسه 
جيتـــا، ولكن يـــرى البعض أن هـــذه الفرضية 

مجرد عبث.
وفقا لفرضية أخرى، بانســـكي ليس رجلا 
أصـــلا، بل ســـيدة، تقود جماعة مـــن الفنانين 
المتمرديـــن، وهذا على الأقـــل ما يؤكده الفيلم 
إنتاج  الوثائقي ”بانســـكي يرســـم نيويورك“ 
2014، اســـتنادا إلى أن أعمال بانســـكي تقدم 
نوعا مـــن النقد الاجتماعـــي القوي وتحرض 
على العدالة الاجتماعية على كافة المستويات 
فضـــلا عن الحضـــور القوي للأطفـــال في كل 

إبداعاته.
هناك قائمة طويلة لا تنتهي للشـــخصيات 
التـــي يرجح أن تكـــون هي بانســـكي، وهناك 
تأكيدات في منتهى العبث والشطط مما يدعو 

إلى التســـاؤل بصورة ســـاخرة: من إذن ليس 
بانســـكي؟ في حالـــة عدم العثـــور مطلقا على 
إجابـــة على الســـؤال الأول حـــول هوية فنان 
ينتصـــر للمظلومين والمســـتضعفين في كل 

مكان من لوس أنجلس إلى غزة.
ويعتبر الفنان بانكسي رســـاما بريطانيا 
يزور مناطق دون أن يتوقع أحد وجوده ويرحل 
دون أن يكشف عن هويته. وزار بانكسي قطاع 
غزة عام 2015 ورسم على جدران البيوت التي 
طالهـــا القصف الإســـرائيلي لوحات تعبر عن 

المأساة.

وصلت هيئــــة البحرين للثقافة  } المنامــة  – 
والآثار إلى آخر فصول عام الاحتفاء ”بالمحرّق 
عاصمة للثقافة الإسلامية 2018“، حيث أعلنت 
عــــن تنظيمها لثماني عشــــرة فعاليــــة ثقافية 

متواصلة على مدار شهر ديسمبر الجاري.
وتقدّم هيئة الثقافة خلال الشــــهر فعاليات 
تلائم مختلف فئات المجتمع وتخاطب أطيافه 
المتعددة وتستحضر أجمل الإبداعات الفنية، 
الموســــيقية والأدبيــــة فــــي قوالــــب متنوّعــــة 
كالمعارض، الأمســــيات، المحاضرات وورش 

العمل وغيرها.
أول أنشــــطة أعياد الوطن جــــاءت مبكّرة، 
حيث افتتحت هيئة البحريــــن للثقافة والآثار 
معــــرض ”5000 عــــام مــــن للآلــــئ البحريــــن – 
مختــــارات مــــن مقتنيــــات متحــــف البحريــــن 
الوطني، مطر للمجوهرات ومجموعة كارتييه“ 
في مركز زوار موقع طريــــق اللؤلؤ بالمحرّق، 
الذي تم افتتاحه في الـ28 من نوفمبر الماضي، 
ويستمر المعرض حتى تاريخ 10 يناير 2019.

وفي 4 ديســــمبر 2018، يســــتضيف متحف 
البحريــــن الوطنــــي معــــرض ”لقــــاء الثقافات 
فــــي تصاميــــم مجوهــــرات المملكــــة العربية 
السّــــعودية“، فيمــــا ســــيكون محبّــــو الفنون 
التشــــكيلية فــــي 9 ديســــمبر، علــــى موعد مع 
المعرض الشخصي للفنان هشام زباري الذي 

يقام في مركز الفنون.
ومــــن متحــــف البحريــــن الوطنــــي تعلــــن 
هيئــــة الثقافة عن موعد تدشــــين العمل الفني 
”ســــرب الطيور“ للفنان خليل الهاشمي، في 11 

ديسمبر، وهو عمل فنّي تركيبي يعرض مشهدا 
ثابتا لســــرب من الطيور المحلّق ويقع حاليا 
علــــى تقاطع شــــارع المطار وشــــارع الغوص 
في المحرّق. وفي مدرســــة الهدايــــة الخليفية 
بالمحــــرّق، تفتتــــح الهيئة معــــرض ”100 عام 
للفنانة بثينة فخرو في 12 ديسمبر.  بورتريه“ 
ويحتفي المعرض بالمدرســــة والمؤسســــين 
والإداريين الذين ســــاعدوا في بدء المنظومة 
التعليميــــة فــــي البحرين، وتوجيــــه المجتمع 
نحــــو مرحلــــة جديدة مــــن الوعــــي والثقافة. 
ويضم المعرض أربع عشــــرة لوحة للمثقفين 
الذين ساهموا في نهضة المجتمع البحريني.

وضمــــن الأعيــــاد الوطنيــــة تحتفــــل هيئة 
البحريــــن للثقافــــة والآثار بالذكــــرى الثلاثين 
لتأسيس متحف البحرين الوطني عبر معرض 
”متحف البحرين الوطنــــي: الذكرى الثلاثون، 
نظرة اســــتعادية“، 15 ديســــمبر. كذلك ستقدم 
هيئــــة البحرين للثقافة والآثــــار  مجموعة من 
الأمســــيات الموســــيقية التقليدية التي تعزز 
التــــراث غير المــــادي والمخــــزون البحريني 
العريق من الألحان والأشــــعار الأصيلة، حيث 

تقــــدّم الهيئة فــــي دار الرّفاع بمنطقــــة الرفاع 
الشــــرقي أمســــيتين بتاريخ 1 و22 ديســــمبر، 
بهــــدف إلقــــاء الضــــوء علــــى مختلــــف ألوان 
الفنون الشــــعبية البحرينية. أمــــا مركز زوّار 
شــــجرة الحياة جنوب البحرين فيســــتضيف، 
في 7 ديســــمبر، أمسية لفرقة إسماعيل دوّاس 
في الهــــواء الطلق. وفــــي دار المحرّق بمدينة 
المحــــرّق تقــــدّم الهيئة يومي 8 و29 ديســــمبر 
أمســــيتين موســــيقيتين أيضا للاحتفاء بفن 
الفجــــري الــــذي يعد أحــــد أهم أنمــــاط الغناء 
في التراث الموســــيقي المحلي، والذي يعود 
بتاريخــــه إلــــى تقاليد وتــــراث صيــــد اللؤلؤ 

العريق الذي اشتهرت به البحرين.
وإضافة إلى الموسيقى تقدّم هيئة الثقافة 
للجمهــــور انطلاقا مــــن  4 ديســــمبر الجاري، 
العرض التفاعلي ”الصوت والضوء“ في قلعة 
البحرين، حيث يحيي هذا العرض عبر تجربة 
صوتيــــة ومرئية تاريخ موقــــع قلعة البحرين 
ويأخذ الزوار في رحلــــة إلى الماضي العريق 

للبحرين.
ومــــا بيــــن تاريــــخ 4 و6 ديســــمبر، تعقــــد 
المنظمة الإســــلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيســــكو) بالتعــــاون مــــع لجنــــة البحرين 
الوطنيــــة للتربيــــة والعلوم والثقافــــة وهيئة 
البحريــــن للثقافــــة والآثار ورشــــة عمل شــــبه 
إقليمية حــــول ”تنميــــة المهــــارات التقليدية 
في أوســــاط النســــاء“ وذلك في مركــــز الفنون 
بالمنامــــة. وتهــــدف الــــورش هذه إلــــى إبراز 
الأدوار الاجتماعيــــة والثقافيــــة والاقتصادية 

التي تلعبها النســــاء الحرفيّات في المجتمع، 
ودراسة التحديات التي يواجهنها.

بــــدوره يســــتضيف بــــاب البحريــــن في 6 
نيليدا  للدكتورة  محاضرة  ديســــمبر 

المنامة“.  ”تاريخ  بعنوان  فوكارو 
حقبا  المحاضــــرة  وتستكشــــف 

المنامة،  تاريــــخ  مــــن  مختلفة 
كمرفأ حيوي ومركز حضاري 
مهــــم. وتناقــــش المحاضــــرة 
التغييــــرات الديناميكية التي 
طرأت على ملامح المنامة وما 
يتصل بها من عوامل سياسية 

اجتماعية وثقافية.
كما تقــــدّم هيئة الثقافة ورشــــة 

عمل فنيّة تفاعلية 
بالتعاون مع 

الفنانة 
هلا محمد 

الخليفة، 17 ديسمبر، 
في حديقة متحف موقع 
وسيقوم  البحرين.  قلعة 

الأطفال في هذا اليــــوم بتعلّم مهارات 
فنية وتنفيذ أعمال مستوحاة من زهور 

الرازجي التــــي تمثل رمزا للأمــــل. أما في 18 
ديســــمبر، فيشــــهد المركز الإقليمــــي العربي 
للتراث العالمي حفل الاحتفاء باليوم العالمي 
للغة العربية بشعار ”اللغة العربية والشباب“. 
ليتم إثر ذلك الإعلان عن نتائج مسابقة ”جواز 

عبور السياحة الثقافية“.

وتعقــــد هيئــــة البحرين للثقافــــة والآثار، 
13 ديســــمبر، مؤتمرا صحافيا حول مشــــاركة 
مملكة البحرين في إكسبو دبي 2020. ويقدّم 
المؤتمــــر النظرة الأولــــى لتصميم 
جنــــاح البحرين المشــــارك في 
يعطــــي  والــــذي  الإكســــبو 
لعملية  إبداعيــــا  تصــــوّرا 
للأجيال  الفــــرص  صناعة 
القادمــــة، ويشــــير إلــــى 
دور تداخــــل النســــيج 
في  والثقافي  الاجتماعــــي 

هذه العملية.
وســــيكون الجمهور على 
موعــــد مــــع إعــــلان الفائزين في 
جائــــزة المحــــرّق 
للفيلــــم القصيــــر 
بمتحف البحرين 
الوطنــــي فــــي 19 
هيئة  وكانت  ديسمبر. 
أطلقــــت  قــــد  الثقافــــة 
المسابقة بالتعاون مع 
نادي البحرين للســــينما في محاولة 
والطاقــــات  المواهــــب  لاســــتدعاء 
الإبداعيــــة فــــي مجــــال الســــينما وصناعــــة 
الأفــــلام بهــــدف إنتاج مــــادة فيلميــــة مميزة 
تعبر عــــن مدينة المحرّق وتســــاهم في إبراز 
ما تمتلكــــه من جماليــــات عمرانيــــة، تراثية، 
وثقافيــــة تزامنا مع اختيارها عاصمة للثقافة 

الإسلامية 2018.

من هو بانسكي أشهر فناني الغرافيتي في العالم

ق عاصمة للثقافة الإسلامية}
ّ

{المحر شهر ثقافي حافل في البحرين احتفاء بـ

[ أعماله طبقت الآفاق على مدار ربع قرن ولا أحد يعرف هويته الحقيقية
الكثير من المبدعين يتخفون خلف أســــــماء مســــــتعارة ولا أحد يعلم  حقيقتهم، وربما هذا 
ــــــة الإيطالية المجهولة إيلينا  ما يفتح شــــــهية الجميع لتعقب من يكونون، على غرار الروائي
فيرينتي، أو فنان الغرافيتي المجهول بانســــــكي. ونجح بانســــــكي في أن يصبح من أشهر 
رموز فن الغرافيتي، خاصة وأن أعماله ناقدة على غرار فيرينتي، إذ يرسم الفنان رسائل 
قوية ضد النزعة الاســــــتهلاكية والحروب التي غــــــزت العالم مناصرا العديد من القضايا 
الإنســــــانية كالقضية الفلسطينية وغيرها. لكن بقي شــــــخص هذا الفنان مجهولا، ما فتح 

الأبواب واسعة على التكهن من يكون.

من رسائل بانسكي الغريبة

بانسكي وصل إلى لندن عام 1990، 

واشتهر بأعماله المثيرة للجدل لما 

تتضمنـــه من نقـــد اجتماعي صريح 

ورفض للحروب 

 ◄

بانســـكي  إن  يقـــول  مـــن  هنـــاك 

موسيقي وآخرون يقولون إنه ليس 

رجلا، بل ســـيدة، تقـــود جماعة من 

الفنانين المتمردين

 ◄

أنشطة مختلفة  البحرين ستشهد 

بيـــن الفنـــون والآداب والمعـــارض 

ق عاصمة 
ّ
في ختام الاحتفاء بالمحر

للثقافة الإسلامية

 ◄
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صـــدرت حديثا ترجمة روايـــة {مون تايجر} للكاتبـــة البريطانية بينيلوبي لايفلي، عن سلســـلة 

{إبداعات عالمية} التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت.

قالـــت الكاتبة الســـورية شـــهلا العجيلى إنها وقعت عقـــدا مع منصة ريـــدرز الأميركية لإطلاق 

الترجمة الإنكليزية لروايتها {سماء قريبة من بيتنا} بترجمة ميشيل هارتمان.

ما الذي يصنع 

ان العظيم
ّ
الفن

هيثم حسين
كاتب سوري

} غالبا ما يتكرّر السؤال عن ماهية الفنّ 
أو الأدب، وما الذي يصنع الفنّان العظيم، 

وما الذي يحول دون صناعته كما يأمل 
ويرجو.

قدّم الأميركي تشارلز بوكوفسكي في 
قصيدته ”تريد أن تصبح كاتبا؟“ تعريفه 
الشعريّ للكتابة، بما يشبه البيان الأدبي 
للراغبين في اقتحام عالم الكتابة، ويسأل 

عن الدوافع والخلفيات التي تقودهم 
ليصبحوا كتّابا، ومن ضمن ما يقول ”إذا 
لم تخرج منفجرة منك، برغم كل شيء فلا 

تفعلها./ إذا لم تخرج منك دون سؤال، من 
قلبك ومن عقلك ومن فمك ومن أحشائك 

فلا تفعلها./ .. إذا كنت تفعلها للمال 
أوالشهرة، فلا تفعلها./ لاتفعلها إلا إن 

كانت تخرج من روحك كالصاروخ،/ إلا إن 
كان سكونك سيقودك للجنون أو للانتحار 

أو القتل“.
يحصر بوكوفسكي الأمر في الرغبة 

الحارقة الجارفة التي لا ترحم صاحبها، 
ولا تمنحه أيّ مجال للمناورة أو التملّص 

من سطوتها، بحيث إن لم يكتب سيفقد 
ذاته، ويتوه في دوّامات غريبة، وهنا يسقط 
أيّ دافع خارجي سواء كان متعلقا بالشهرة 

أو المال أو غيرهما، ويبقيه مرتبطا 
بالشغف ومحبة الفعل لذاته بعيدا عن أيّ 

شيء آخر.
وفي بداية مسلسله ”أسلوب 

كومينسكي“ يتمعّن الممثل مايكل دوغلاس 
في وجوه طلاّبه قبل أن يبدأ ورشة تدريب 
الممثّلين، ثمّ يخبرهم أنه يود التحدث عن 

مهنة التمثيل. يتساءل ما هو التمثيل؟ 
حين يمثّل الممثّلون ماذا يفعلون في 

الواقع؟ ليجيب بأنّهم يدّعون، يتظاهرون.. 
ثمّ يتعمّق في جوابه، ويقول إن الممثل 

يلعب دور الخالق، لأنه يخلق.
وتراه يجيب عن سؤاله لنفسه عن 

كيفية استقاء المعلومات والاستفادة منها 
في عملهم بأنه يجب أن نحب ما نخلقه، 

وأن نصبغه بالحياة، بالطابع الشخصي، 
بالألم، والأحلام، والعيوب القاتلة، ثم 

بعد ذلك يجب أن نطلقه، ويؤكّد أنّ محبة 
الشخصية، وليس المال أو الشهرة، هي ما 

يصنع الممثل العظيم.
الادّعاءات والأضواء والامتيازات 

والجوائز لا تصنع أدبا عظيما ولا فنّا 
عظيما، قد تسهم بدور ما؛ صغير أو كبير، 

في التنبيه لهذا الكاتب أو ذاك الفنّان، 
لكنّها لا تصمد مع الزمن والتراكم، وتبدأ 

العيوب بالظهور بعد انجلاء غيوم الأضواء 
وحجب المزاعم والادّعاءات، والعظمة 

المرادة حلم ولغم في آن.
لاشكّ أنّ مَن يكتب من أجل المال أو 

الشهرة، أو من أجل العمل والارتزاق، قد 
يصل إلى مبتغاه أو بعض منه، لكنّه لن 

يُذكر في تاريخ الأدب الذي يغربل الأسماء 
الصغيرة والكبيرة، ولا يرحم أحدا، ولا 

يغفل عن التذكير بالروافع والدوافع معا 
في رحلة الكاتب وأعماله.

حديات التي يواجهنها.
6 6يســــتضيف بــــاب البحريــــن في

نيليدا للدكتورة  محاضرة 
المنامة“. ”تاريخ  نوان 
حقبا المحاضــــرة  ف
المنامة، تاريــــخ  ـن 
ومركز حضاري  ي
قــــش المحاضــــرة 
ت الديناميكية التي
 ملامح المنامة وما

من عوامل سياسية 
وثقافية.

ـدّم هيئة الثقافة ورشــــة
فاعلية 
ع

1 ديسمبر، 
متحف موقع 
وسيقوم رين.

بتعلّم مهارات هذا اليــــوم
وم ي و ري

أعمال مستوحاة من زهور ذ
ف ا أ ل للأ ا ثل

13 ديســــمبر، مؤتمرا صحافيا حو
0 مملكة البحرين في إكسبو دبي
المؤتمــــر النظرة الأولـــ
جنــــاح البحرين الم
والــــذ الإكســــبو 
إبداع تصــــوّرا 
الفــــرص صناعة 
القادمــــة، ويش
دور تداخــــ
وا الاجتماعــــي 

هذه العملية.
وســــيكون الج
موعــــد مــــع إعــــلان ا
جائــــز
للفيلــــ
بمتحف
الوطن
و ديسمبر. 
قــ الثقافــــة 
المسابقة با
البحرين للســــينما نادي
المواهــــب لاســــتدعاء 
ا ن ال ال ف ة ا الإ
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أبوبكر العيادي

مسرحية في ثلاثة فصول  } ”أسطورة حياة“ 
ألفها النمساوي ستيفان زفايغ  عام 1919، وكتب 
في مقدمتها أنه اســـتعان في تأليفها بعناصر 
من ســـيَر فاغنـــر، ودستويفســـكي، وفريدريخ 
هيبل، وإن كانت العقدة والشخوص متخيلين.
وتروي وقائع تحطيم أســـطورة ســـاهمت 
أطراف عديدة فـــي صنعها ونفخت فيها حتى 
أضحـــت رمـــزا وطنيـــا، ثم تنكشـــف الخيوط 
صدفـــة بعد رحيـــل ذلك الذي تقلـــد في حياته 

قلائد المجد.
وأعمدتـــه  لوحاتـــه  تذكـــر  ديكـــور  فـــي 
بعشـــرينات القرن الماضي، تبدأ المســـرحية 
التي تعرض لأول مرة في فرنســـا على خشبة 
الباريسي، ومن إخراج  مســـرح ”مونبرناس“ 
كريســـتوف ليدون، بســـهرة باذخـــة في بيت 
الشـــاعر الراحل كارل أماديـــوس فرانك، حيث 
لبت شـــخصيات مـــن المجتمـــع الراقي دعوة 
أرملتـــه ليونـــور فرانك إلـــى الاحتفـــاء بأول 

مجموعة شعرية أبدعها ابنها فريدريخ، سيرا 
علـــى خطـــى أبيه الـــذي رفع إلى مقـــام الرمز 
الوطني، وبالأحرى استجابة لرغبة أمه في أن 

يصبح الابن في مقام والده.
ذلك أن هذا الصـــرح يعوق ابنه عن اتخاذ 
الطريـــق التي يرضاها لنفســـه، حتى أنه كان 
يتمنى الزوال، بدل الوقـــوف أمام الملأ لإلقاء 
قصائـــده، وهو يعلم أنهم لم يأتـــوا إلاّ لكونه 
ابن فلان، فيما هـــو يريد أن يثبت ذاته بذاته، 
ويبنـــي حياتـــه بوســـائله الخاصـــة، دون أن 
تسطر خطوطها أطراف أخرى، لا أمه، ولا اسم 
والده، فمأساته أنه منذور أن يكون نسخة من 
أبيـــه، ولكن ظهور ماريـــا فولكنهوف يغير كل 

شيء.
هـــذه المـــرأة الغامضـــة ســـوف يتضـــح 
أنها كانت تشـــارك الشـــاعر الراحـــل حياته، 
وتعرف عنه كل شـــيء، بل إنها لا تزال تحتفظ 
بمخطوطاته ورســـائله، وإهداءاته التي تثبت 
العلاقـــة بينهما، فيحتد الجـــدل بين المرأتين 
اللتين عاشرهما فرانك، وتتجلى ملامح الشك 

والغيـــرة بين امرأتين تختلفان في كل شـــيء: 
ماريا العشـــيقة الفقيرة التي تعيش في الظل، 
وليونور الزوجة الثرية التي تبســـط حضورا 

صارما في البيت وخارجه.
وبذلـــك يحدث شـــرخ فـــي صـــورة كارل، 
ويتبدى شـــيئا فشيئا أن أســـطورته صنعتها 
بصبر وأنـــاة زوجتـــه ليونـــور بالتعاون مع 
ناشـــره بورشتاين، وأن ســـيرته الذاتية التي 

دوّنتها كلاريسا فون فنغن مزيفة.
وسرعان ما يســـتبد بالبيت كله خوف من 
الماضي يـــدرك المتفـــرج أن ليونور حرصت 
دائما على ردمه، بالتعاون مع كاتبة الســـيرة، 
وباقتحام ماريا فضـــاء البيت، يدرك فريدريخ 
أنـــه كان طوال ســـنينه الماضيـــة يعيش في 
الكذب. ويجد فيها منقذا من مصيره المحتوم، 
فيبـــادر بزيارتها في بيتها منـــذ اليوم التالي 
ليعـــرف الحقيقة التي طالمـــا أخفتها الرواية 
الرســـمية التـــي صنعتها أمـــه، ويرتاح كثيرا 
حين يعلم أن والده لا يختلف في ســـلوكه عن 

بقية البشر، يخطئ مثلهم ويصيب.
الأســـطورية  الصـــورة  علـــى  ثائـــرا  كان 
المغلوطـــة التـــي كانت تضطهـــده، حتى كره 
بســـببها أباه، ثم صـــار يحبه بعد أن نزع عنه 
قنـــاع البطولـــة الـــذي صنعته العائلـــة، وأقرّ 
بإنســـانية الرجـــل التـــي لا تخلو مـــن عيوب 
ونقائـــص، وكأن زفايغ يتســـاءل: هل يمكن أن 

نعيـــد كتابة حياة الآخر إلى الحدّ الذي نصنع 
منه أســـطورة؟ وهل يمكن أن يصنع الإنســـان 

نفسه في ظل أبطال؟
من هنا تختل الميكانيكا الرسمية المزوقة، 
فتمضـــي المســـرحية إلـــى معالجة الســـؤال 
الحقيقـــي، وهـــو أن تحطيم أســـطورة لا مفرّ 
منـــه لإظهار الحقيقة أولا، وترك المجال لبروز 
أسطورة أو أســـاطير أخرى، وفي الأقل فسح 
المجال لإمكانات أخرى، تعيشها الشخصيات 
علـــى هواها، فهـــو يفتح أمـــام فريدريخ مثلا 
إمكانية بناء حياتـــه بطريقة مختلفة، والحال 
أنه كان يتأهـــب لإعادة إنتاج المخطط الأبوي 
في حياته الخاصة، ويفتح أمام ماريا اعترافا 
لم تكن تتوقعه، وأمام بورشتاين إمكانية بناء 
حيـــاة ثقافية وفكريـــة خالية مـــن الزيف. أما 
ليونـــور فيفتح لها إمكانيـــة أن تعيش حدادا 

مؤلما، كشرط لولادة جديدة.
في هذه المســـرحية، كما فـــي أدب زفايغ، 
تتجلى قـــدرة الكاتب النمســـاوي على ســـبر 
أغـــوار الذات، باســـتعمال كتابة بســـيطة في 
ظاهرها عميقـــة في معناها، كتابـــة تنفذ إلى 
أغوار الشخصيات لتســـبر نفسيتها وتصور 
مشاعر لا تني تتطور، كالأسى في حالة ماريا، 
ثم الإحساس بالانتقام، وعزة النفس، فكتابته 

غوص في طبيعة الإنسان وأسراره.
”أســـطورة حياة“ دراما أخلاقية معاصرة 
كمـــا وصفهـــا مؤلفهـــا، تتنـــاول الحميمـــي 
والوجـــودي، وبناء الهويـــة وصعوبة تحرير 
القـــول، كما تعالـــج ثيمات أوســـع، كالتفاوت 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي، وتغذيـــة بعـــض 
العائلات لمبدأ الســـرية، والصوت الرســـمي 
المتســـلط، كصـــدى للمعركـــة الطويلـــة التي 
خاضهـــا ســـتيفان زفايـــغ ضد شـــتى أنواع 

الدكتاتوريات.
يقول كريســـتوف ليدون مخرج المسرحية 
”بعـــد ’رســـالة مـــن مجهولـــة‘ والمتعـــة التي 
غمرتني عند التعامل مع آثار ســـتيفان زفايغ، 
دفعتنـــي رغبة العثور علـــى نص غير معروف 
تماما لهذا المؤلف إلى إعادة قراءة مســـرحه 
بدل تحويل قصصه مســـرحيا، عند اكتشافي 
’أســـطورة حياة‘، انفتح أمـــام خيالي كمخرج 
عالـــم من الانفعال والتأثـــر والتأمل: في مناخ 
عائلي متوتر يذكر بإبســـن وفوكنر مجتمعين، 
وقوة  وجدت هـــوس تريبليف في ’النـــورس“ 

توماس برهارد“.

طاهر علوان

} الطاقة الاستثنائية التي تفوق طاقة البشر 
تصبح هدفـــا في حد ذاتها فـــي أفلام الخيال 
العلمي، ومـــن هناك حفلت هـــذه النوعية من 
الأفلام بشـــخصيات نصفها بشـــري ونصفها 
روبوتي، وهو ما شهدناه في سلسلة ”الفاني“ 
الخفـــاش“  و“الرجـــل  الحديـــدي“  و“الرجـــل 
و“دكتور ســـترينجر“  و“الرجـــل العنكبـــوت“ 

وغيرها كثير.
لكـــن هـــذا الدافـــع نحـــو تلـــك القـــدرات 
الاســـتثنائية سوف يقود إلى البحث عن طاقة 
مضافة في مكان آخر، وربما في كوكب آخر أو 
مجرة بعيدة، وتلك هي الثيمة الأساســـية في 

فيلم ”فينوم“ للمخرج روبن فليشر.

مع المشـــاهد الأولـــى من الفيلم، تســـقط 
مركبـــة فضائيـــة في منطقة نائيـــة في جنوب 
شـــرق آسيا، تكون قد أُرســـلت إلى كوكب آخر 
لجلـــب عناصر جينية يمكـــن أن تطور قدرات 

الإنسان.
الناجـــي الوحيد ســـيكون قـــد ضربه ذلك 
الجيـــن – الفيروســـي، فتحول إلـــى كائن ذي 
قدرات جسدية اســـتثنائية وفي الوقت نفسه 
شـــديد الشراســـة والعدوانية، وقبل أن يلفظ 

أنفاســـه يكـــون قد نقـــل الفيروس إلى جســـد 
امـــرأة، وهكذا تتحـــول هذه العمليـــة إلى ما 

يشبه التناسخ ما بين كائن وآخر.
علـــى الجهـــة الأخرى ســـوف نتعرف على 
الدكتور ريـــوت (الممثل ريز أحمد) الذي يقود 
مشـــروعا ســـريا ضخما للأبحاث السرطانية 
ويقـــع تحت تصرفـــه علماء وباحثـــون في ما 
يشبه المعسكر المغلق، وهناك يجري تجاربه 
على الحيوانات أولا ثم على البشر، وكل منهم 
يواجـــه المصير نفســـه عندما يســـيطر عليه 

الفينوم حتى يقضي عليه.
وبموازاة ذلك ســـوف يكتشـــف الصحافي 
إيدي (الممثل توم هاردي) من خلال مراسلات 
صديقته الســـرية، أنها مكلفـــة بالتحقيق في 
أبحاث يجريهـــا الدكتور ريوت على البشـــر، 
ويذهـــب مباشـــرة لإجـــراء لقاء معه لكشـــف 
الحقيقـــة، لكـــن الدكتـــور ريوت يظهـــر وكأنه 
أخطبوط متغلغل في العديد من الأماكن فيطرد 
إيدي من عمله الصحافي، وكذلك تفقد صديقته 

عملها.
يعيش إيدي أشـــهرا وهو بائس ومن دون 
عمـــل حتى تدعوه إحـــدى الباحثات من جراء 
تأنيـــب الضمير لزيـــارة المختبر واكتشـــاف 
بالبشـــر  إيـــدي  يصـــدم  وهنـــاك  الحقيقـــة، 
المحتجزين الذين تجرى عليهم التجارب ومن 
بينهم مشـــردة يعرفها جيدا ويسعى لإنقاذها، 

ولكنها تنقل له فيروس الفينوم وتموت.
يصبـــح إيدي هـــو الفينـــوم الوحيد الذي 
يســـتقبل جســـده الفيروس مـــن دون رد فعل 
مضاد، ومن هذه النقطة ســـوف يبدأ الصراع 
ما بين إيـــدي الذي صار بلا قصد ولا نية منه 
إنســـانا ذا قـــدرات خارقة، ويخـــوض صراعا 

طويلا ضد الدكتور ريوت وعصابته.

هذا الفيلـــم يعد من الأفلام المهمة في هذا 
الموســـم، والـــذي حصد نجاحا كبيـــرا أينما 
عرض، وقد اســـتطاع المخرج وبمهارة ملفتة 
للنظر أن يمزج مزجا متقنا ما بين ســـيناريو 
الخيال العلمي والحركة والمغامرات والعنف، 
فضلا عن مافيات الجريمة التي تجري تجارب 

وحشية على الإنسان والحيوان.
وخلال مســـار الأحـــداث تم بنـــاء عدد من 
الخطوط الســـردية التي منحت أحداث الفيلم 
إقناعا ودافعا للتشويق، بل إن عنصر الطرافة 
والمفارقة التي ميزت إيدي الذي وجد نفســـه 
في سلســـلة من المـــآزق والمواقـــف الطريفة 

والمشوقة شكلتا علامة فارقة في الفيلم.
يفتـــك  الـــذي  الوحشـــي  الكائـــن  فينـــوم 
بخصومه بلا هوادة ســـوف يتحول إلى كائن 
أليف باقترانه مع إيـــدي، إنه يحاوره ويأمره 

ويتفقان ويختلفان في سجالات متواصلة.
ومـــن جهة أخـــرى، فإن فينوم شـــخصية 
دراميـــة شـــديدة الاســـتقطاب وهـــي تخوض 

صراعا ضد قوى الشـــر التي يقودها الدكتور 
ريـــوت وعصابتـــه، التي هي دولـــة في داخل 

الدولة، وقوات أمنية وأسلحة فتاكة.
ولكـــي يعمـــق المخـــرج تلـــك الدرامـــا لم 
يتـــوان عن بث حبـــكات ثانوية أســـهمت إلى 
حد كبير فـــي تصعيد الدرامـــا، ومنها تحول 
الدكتور ريوت إلى كائن فينوم مضاد بســـبب 
العـــدوى التـــي أصابتـــه مـــن شـــخص آخر، 
وبهـــذا التقى قطبان دراميان ليتأجج الصراع 

من جديد.
لا شـــك أن هـــذا الفيلـــم هـــو مـــن نـــوع 
الإنتـــاج الضخـــم، وعلـــى الرغم مـــن أنه كرر 
شـــخصية البطل الخـــارق بقـــدرات الوحش 
المدمـــر، إلاّ أنـــه احتشـــد بجميـــع العناصر 
والمتطلبـــات الصوريـــة والصوتيـــة، فضـــلا 
عن الخـــدع الســـينمائية وأعمـــال الجرافيك 
وكلهـــا  والمونتـــاج  التصويـــر  ومهـــارات 
تكاملت في تقديم شـــكل بصري ممتع وغزير. 
وعلـــى الرغـــم مـــن التركيـــز على شـــخصية 

الفينوم بوصفها الشخصية الدرامية الرئيسة 
فـــي الفيلـــم، إلاّ أن المخرج منـــح العديد من 
الشـــخصيات غيـــر الرئيســـية أدوارا دافعـــة 
فـــي تلك الدراما الفيلميـــة، ومنها آن (الممثلة 
ميشـــيل ويليامـــز)، وهي صديقـــة إيدي التي 
ســـوف تجد نفســـها متورطة هي الأخرى في 
مغامراتـــه الغرائبيـــة، بـــل إنها هـــي الأخرى 
ســـوف تتحول إلى فينوم، وهنالك مســـاعدو 
الدكتور ريوت وحتى جـــار إيدي وغيرهم من 
الشـــخصيات غير الرئيســـة التـــي عمقت تلك 

الدراما الفيلمية.
وأمـــا علـــى صعيد البنـــاء المكانـــي، فقد 
شهدنا تنوعا مكانيا ملفتا للنظر، لا سيما مع 
امتلاك شـــخصية الفينوم القدرة على اجتياز 
حاجـــزي الزمان والمكان، فمـــن خلال الفينوم 
مثلا يصبح المكان رهن الشـــخصية بتســـلقه 
أعالـــي المبانـــي وتحليقه بعدهـــا، ثم ولوجه 
أماكن أخرى حتى صار عنصر المكان عنصرا 

جماليا إضافيا في هذا الفيلم.

{أسطورة حياة} مسرحية تغوص في الطبيعة الإنسانية وأسرارها
كم تحفل الحياة بأصنام تصنعها المؤسســــــات الرسمية وترفعها إلى مقام الآلهة، فإذا ما 
أمعنا النظر اكتشــــــفنا أنها زائفة، عن الكذب والوهم والزيف تحوم مســــــرحية النمساوي 
ســــــتيفان زفايغ ”أســــــطورة حياة“ التي تعرض لأول مرة في فرنســــــا على خشبة مسرح 

”مونبرناس“ بباريس، وهي من إخراج كريستوف ليدون.

حديقة أحلامها

} عباس يوسف رسم كل شيء وبقي 
حائرا في عنوان الكتاب، الرسام 

البحريني لا يخيفه الشعر، بل إنه 
يسعى إلى قهره بقوة الغرام، فهو لا 
يراهن على ما يظهر من الصورة، بل 
على ما تخبئه تلك الصورة من خيال 

ماكر، لقد سبق له وأن اجتاز عتبة 
الشعر وتعرف على حدائقه السرية.

هو رجل صاحب تجربة في 
ذلك المضمار، ولأنه جاء إلى الرسم 
من الخط، فإنه قادر على أن يلتقط 

الموسيقى قبل أن تقع، يرسم الكلمة 
باعتبارها مجموعة متلاحقة من دقات 

جرس علقته الطبيعة في رقبة طائر، 
كل حرف هو نقرة منقار، الأنوثة تغلب، 
في الشعر كما في الرسم تطارد الصور 
أنثى غائبة أو هي على وشك الغياب، 
لذلك اختار يوسف ”حديقة أحلامها“ 

عنوانا لمشروعه الفني ــ الشعري 
القادم.

وهو في ذلك إنما يستجيب تماما 
لمفهوم الشعر كونه صوتا قادما من 

الخفاء، ولأنه يملك من العدة ما يؤهله 
للتعامل مع الشعر، فقد وضع معادلته 

الجمالية بين قطبي الشفافية والكثافة، 
وهما أكثر ما يحتاجه التعامل مع 

الشعر من جهة متعته.
وإذا ما كان عباس يوسف قد أدرك 
أن الرسم بشفافيته يستطيع الوصول 

إلى أكثر مواقع الشعر كثافة، فإنه 
في الوقت نفسه عرف كيف يستدرج 

شفافية الكلمات إلى المواقع التي يكثف 
فيها الرسم صوره.. لم يفكر بالصورة 

باعتبارها مقابلا للكلمة، بقدر ما 
سحره أن يكون للاثنين إيقاع منسجم.

ولأنه لا يزال يعيش في مختبر 
الكتابة ناقدا فنيا، فإن خيالي الصورة 
والكلمة هما الشيء نفسه بالنسبة له، 

إنه يفكر بطريقة مزدوجة. يرسم ليكتب 
فيما يقف الرسام حارسا لكلماته التي 

لا تفارق سلم الموسيقى، يفكر في 
”حديقة أحلامها“ وهو كتابه الفني 
الذي سيكون مفتاحا لمعرض ينوي 

إقامته في غير بلد عربي، وهو ما يهبه 
سعادة أنه التقط مرة أخرى شاعرا من 

خفائه ليظهره على الملأ خارج كونه 
ظاهرة صوتية، عرف يوسف كيف 

يحول الأصوات إلى صور.

تســـتعد الممثلة الهندية هينا خان لاقتحام عالم الســـينما للمرة الأولى في حياتها الفنية بفيلم 

للمخرج حسين خان، وذلك بعد ظهورها المثير للإعجاب في برنامج {بيغ بوس 11}.

زارت الفنانة التركية نســـليهان أتاغول الشهيرة عربيا باسم {نيهان} في مسلسل {حب أعمى} 

مؤسسة مرضى التوحد بتركيا، حيث شاركت الأطفال العديد من الألعاب.

{فينوم} ناج وحيد من فيروس قاتل ينتصر على مافيات الجريمة
[ مغامرات غرائبية بطلها كائن وحشي طريف  [ تجارب وحشية لا تستثني الإنسان والحيوان

ــــــاك تكريس لصورة البطل الخــــــارق، والذي يمتلك قدرات  في ســــــينما الخيال العلمي هن
استثنائية، وأهم تلك القدرات هي النفاذ عبر الزمان والمكان، فضلا عن القدرة على القهر 

والتفوق.

قدرات خارقة قادمة من الفضاء

بطل صنعه كذب زائف

طرافة الفيلـــم تبرز عندمـــا يتحول 

الـــذي  الوحشـــي  الكائـــن  الفينـــوم 

يفتك بخصومه بلا هوادة إلى كائن 

أليف باقترانه مع إيدي

 ◄

المســـرحية دراما أخلاقية معاصرة، 

تتنـــاول الحميمي والوجـــودي، وبناء 

القـــول،  تحريـــر  الهويـــة وصعوبـــة 

والصوت الرسمي المتسلط

 ◄ فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} لندن - ابتكرت الحمالة على طريقة الكنغر 
في البداية لمساعدة الأم على رعاية مولودها 
الخديــــج، والحفاظ على الاتصال الجســــدي 
بينهما حتى يســــتعيد عافيتــــه ويزيد وزنه. 
لكــــن عنــــد اكتشــــاف الفوائد الكثيــــرة لهذه 
الطريقة، أصبح الأطباء يوصون باعتمادها 
حتى لمن يولدون بالحجم الطبيعي، مشددين 
على أهمية ملامسة جلد الرضيع وتركه ينام 
قرب الوالدين، مــــع ضرورة الحذر والانتباه 

تفاديا لخطر الاختناق.
وأوضحــــت منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
أن الرعايــــة التقليدية للأطفــــال ذوي الوزن 
المنخفــــض عند الــــولادة (وهي تــــرك الخدج 
لبعض الوقت داخل محضنة) مكلفة وتحتاج 
إلى عمال ماهرين للغاية وإلى دعم لوجستي 
دائــــم، بينما تعتبر رعايــــة الأم لوليدها على 

طريقة حمالة الكنغر بديلا آمنا وفعالا.

وأضافت المنظمــــة أن بمقدور هذا النوع 
من الرعاية الحد من الأمراض والوفيات في 
صفــــوف الرضّع ذوي الــــوزن المنخفض عند 
الولادة إلى جانب تحسين النمو والرضاعة 
الطبيعية. وتشــــتمل رعاية الأم لوليدها في 
طريقــــة حمالة الكنغر على تلامس البشــــرة 
المبكر والمتواصل والمطول بين الأم ووليدها 

والرضاعة الطبيعية المتكررة والحصرية.
كما أكدت دراســــة بريطانية نشرت العام 
2013 أن حمالة الكنغر يمكن أن تقلّل بنســــبة 
كبيرة من معدلات الوفيات والإعاقة الناجمة 
عن الولادة المبكــــرة التي تتراوح من عاهات 

معتدلة أو حادة إلى عاهات خفيفة.
وقــــد ابتكــــر حمالــــة الكنغــــر الطبيــــب 
الكولومبي هيكتــــور مارتينيز وزميله إدغر 
ري ســــنة 1979، عندما لاحظــــا تزايدا كبيرا 
في نسبة الوفيات عند المولودين قبل الأوان 

في أحد المستشفيات في بوغوتا- كولومبيا.
وتمت تســــمية رعاية الكنغر بهذا الاسم؛ 
لأنها مشــــابهة لكيفية حمــــل الكنغر لأبنائه 
الصغــــار، وذلــــك من خلال لمس جلــــد الطفل 

بجلد الأم.
مجلــــة  فــــي  نشــــرت  أخــــرى  دراســــة 
”بيولوجيــــكال ســــايكيتري“ تابعــــت نتائج 
73 رضيعــــا خديجا تلقوا حمالــــة الكنغر أو 
التلامس المباشــــر بجلــــد الأم، وثلاثة رضع 

خدج آخرين تلقوا عناية عادية وتقليدية. 
تمــــت متابعة الرضع طيلة 10 ســــنوات. 
وكانــــت النتيجــــة أن نمّــــت حمالــــة الكنغر 
الوظيفة المســــتقلة (عــــدم انتظــــام ضربات 
القلب الجيبي التنفســــي) والتعلق بالأم في 

فترة ما بعد الوضع. 
كما قلصت أيضا قلق الأم وحسنت النمو 
الذهنــــي للطفــــل ووظائفــــه التنفيذيــــة (حل 
المشــــكلات والانتباه والتخطيط والتنظيم…) 
من 6 أشهر إلى 10 أشهر. وفي سن العاشرة 
أظهــــر الأطفال الذيــــن تلقوا حمالــــة الكنغر 
اســــتجابة ملطفة للضغط النفسي وتحسنا 
فــــي عــــدم انتظام ضربــــات القلــــب الجيبي 
التنفســــي ونوما أحســــن وســــيطرة ذهنية 
أحســــن. وكان عــــدم انتظام ضربــــات القلب 
الجيبــــي التنفســــي وســــلوك الأم مترابطين 
بشكل حيوي، مع مرور الوقت، مما أدى إلى 

حدوث تحسن فسيولوجي.
وتعــــزز حمالــــة الكنغــــر، وفــــق دراســــة 
بريطانيــــة ســــابقة، من قــــدرة الطفــــل على 
القيام بالرضاعــــة الطبيعية وتمنحه الراحة 
والهدوء وتخفف من إصابته بالمغص وتزيد 
أيضا إنتــــاج الحليب في ثــــدي الأم وتقوي 
ثقتها بنفســــها وبقدرتها على رعاية طفلها 
وتخفف من توتّرها وتحدّ من خطر إصابتها 

باكتئاب ما بعد الولادة.
”ناشــــيونال  مؤسســــة  توصــــي  كمــــا 
شــــايلدبيرث تروســــت“ بمشــــاركة الســــرير 
بين الوالدين والأطفال على شــــرط ألا يكون 
الوالــــدان قــــد شــــربوا الكحــــول أو دخنوا 
أو اســــتهلكوا المخــــدرات أو كانــــوا بدينين 
أو يعانــــون مــــن مرض مزمــــن أو من إرهاق 
مزمــــن، لأن ذلك قــــد يدفعهما إلــــى الالتفاف 

على الرضيع أو يكون له تأثير على صحته.
ومكنت دراســــة أجرتها جامعة بنســــيلفانيا 
فــــي الولايات المتحدة وتعلقــــت بـ16 رضيعا 
مــــن مراقبة هــــؤلاء الرضع عنــــد نومهم في 
سرير الأم. ولاحظ الباحثون بأن قلب الرضع 
كان أكثــــر إجهــــادا بثلاث مــــرات عند النوم 

لمفردهم. 
فعند النــــوم في المهــــد، كان نوم الرضع 
أكثــــر اضطرابــــا وكان دماغهــــم أقــــل قدرة 
علــــى القيام بدورة نوم ســــليمة وانتقال بين 
النوعين من النوم، النشط والهادئ. في المهد 
6 أطفال فقط مــــن 16 طفلا ناموا بهدوء لكن 
جودة نومهم كانت أقــــل مقارنة بنومهم مع 

أمهاتهم.

يقول الدكتور نيلس برغمان، من جامعة 
كيب تــــاون في جنــــوب أفريقيــــا، ”من أجل 
النمــــو الأفضــــل لحديثي الــــولادة في صحة 
جيــــدة يجــــب أن ينام هؤلاء علــــى صدر الأم 
على الأقل خلال الأســــابيع الأولــــى“. ويرى 
بأنــــه بعد ذلك يجب أن ينامــــوا مع والديهم 

إلى سن الثالثة أو حتى الرابعة.
ورغم كل الدراسات السابقة التي حذرت 
من خطــــر نوم الطفــــل بقرب والديــــه، يؤكد 
الدكتور برغمان أن ما يجعل الرضع ضحايا 
لحادثة الخنق أو الموت المفاجئ ليس وجود 
الأم، بــــل يرجع ذلك إلى أســــباب أخرى مثل 
والكحــــول  والســــجائر  الســــامة  الأدخنــــة 

والوسائد الكبيرة واللعب الخطرة.

ويشــــرح أن التغييرات فــــي الدماغ التي 
تتســــبب فيهــــا هرمونات الضغط النفســــي 
عندمــــا ينام الرضيع لوحــــده في مهد يمكن 
فــــي الواقــــع أن تجعــــل من تكويــــن علاقات 
وروابط حميمية لاحقا في الحياة أمرا أشد 

صعوبة.

حمالة الكنغر تقلل نسبة الوفيات الناتجة عن الولادة المبكرة
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صحة
كشــــــفت البحوث العلمية أن الاتصال المباشر بجلد الطفل يساعد إلى حد كبير في نموه 
ــــــي والمناعــــــي ويحافظ على توازنه النفســــــي. ولا يعود هذا التلامــــــس بالفائدة على  الذهن
ــــــع لوحــــــده وإنما يقلل حدة التوتر والضغط لكل من الأم والأب ويســــــاعدهما على  الرضي

التخلص من القلق والتشنج.

[ ملامسة جلد الرضيع بشكل متواصل ومطول تنظم ضربات القلب  [ التواصل المباشر يحسن النمو الذهني للطفل

} واشــنطن - وافقــــت هيئــــة الغــــذاء والدواء 
الأميركيــــة علــــى أول دواء فــــي العالــــم يعالــــج 
الســــرطان مــــن جــــذوره علــــى أســــاس جيني، 

ويستهدف الأطفال والبالغين.
وأوضحــــت الهيئة، في بيان لهــــا أن العقار 
الجديد يحمل اسم ”فيتراكفي“ ويستهدف بشكل 
أساســــي الطفرات الوراثية للأورام السرطانية، 
بغض النظر عــــن نوع المرض أو مكان نشــــأته. 
وأضافــــت أن العقــــار يســــتهدف عــــلاج مرضى 
الســــرطان البالغين والأطفــــال الذين يعانون من 
أورام صلبــــة أو إذا كان الاســــتئصال الجراحي 

للأورام من المحتمل أن يؤدي إلى اعتلال خطير، 
وليس له أي علاجات بديلة، أو الحالات التي لم 

تستجب للعلاجات المتاحة.
ويطــــرح الــــدواء علــــى هيئتــــين، الأولى في 
أقراص أو كبســــولات، والأخرى على هيئة دواء 
شراب للأطفال بشــــكل خاص. وشملت الأورام، 
التي تم علاجها بالعقار، أورام الأنسجة الرخوة 
وهو نوع نادر من السرطان الذي يصيب العضل 
أو الدهــــون أو النســــيج الليفــــي، بالإضافة إلى 
ســــرطان الغدد اللعابية، وسرطان الغدة الدرقية 
وســــرطان الرئة. وتمثلت الآثار الجانبية الأكثر 

شــــيوعًا للعقــــار الجديد فــــي التعــــب والغثيان 
والسعال والإمساك والإسهال والدوخة، وزيادة 

مستويات الدم لنوعين من الإنزيمات في الكبد.
أو  الحوامــــل  النســــاء  الهيئــــة  وتنصــــح 
المرضعــــات بعدم تناول العقــــار الجديد، لأنه قد 
يتسبب في ضرر على الجنين أو المولود الجديد.
وقال مفوض هيئة الغذاء والدواء الأميركية، 
ســــكوت غوتليب ”التصديق علــــى إجازة وطرح 
هــــذا الــــدواء، خطــــوة مهمــــة لعلاج أشــــخاص 
يعانون أورامًا ســــرطانية مختلفة، لأنه يعالجه 

من منبعه.“

} برلــين - أفادت دراســـة ألمانيـــة حديثة بأن 
انقطـــاع النفـــس أثناء النـــوم والشـــخير، قد 
يؤديان إلى ضعف وظائف القلب لدى النســـاء 
بصـــورة أكبر من الرجال، ما يعرضهم لأمراض 

القلب والأوعية الدموية.
بمستشـــفى  باحثـــون  أجراهـــا  الدراســـة 
ميونيـــخ الجامعـــي فـــي ألمانيـــا، وعرضـــوا 
نتائجهـــا، أمـــام المؤتمـــر الســـنوي العلمـــي 
للجمعية الإشـــعاعية في أميركا الشمالية، آخر 

الشهر الماضي في ولاية شيكاغو الأميركية.
وانقطـــاع النفس هو حالـــة مرضية تحدث 
أثنـــاء النـــوم، وهى عبـــارة عن توقـــف مؤقت 
للتنفس يســـتمر لثواني معـــدودة، وقد يحدث 
من 5 إلى 30 مرة في الســـاعة الواحدة، ويؤدي 
لانســـداد مجرى الهـــواء، فينخفض مســـتوى 
الأوكســـجين في الدم، ولا تصل كمية كافية من 
الهواء إلـــى رئتي النائم، فينبـــه الدماغ النائم 
تلقائياً عند حصول ذلك، ويوقظه من النوم كي 

يتنفس من جديد.
وتختلف الأســـباب وراء هذه الظاهرة، فقد 
تنتح عن انســـداد كلي فـــي مجرى التنفس لمدة 
لا تقـــل عن 10 ثـــوان، وقد يكون ذلك الانســـداد 

جزئيًا، ويسبب الشخير أثناء النوم.
ويـــؤدي انقطاع النفـــس أثنـــاء النوم إلى 
مضاعفـــات قد تشـــمل التعـــب والنعاس خلال 
النهـــار، والمضاعفات المصاحبة لتناول الأدوية 
والجراحة، ومشكلات القلب والأوعية الدموية.

وللوصول إلى نتائج الدراســـة، قام الفريق 
بمتابعـــة بيانـــات 4 آلاف و877 شـــخصًا مـــن 
الرجال والنســـاء في بريطانيـــا، ممن حصلوا 
على تشـــخيص بتصوير الرنين المغناطيســـي 

للقلب.
ووجد الباحثون أن النســـاء اللاتي يعانين 
مـــن انقطـــاع النفس أثنـــاء النوم أو الشـــخير 

تتأثر قلوبهن بشـــكل أكبر مـــن الرجال، وأنهن 
معرضات بشـــكل أكبر لخطر الإصابة بأمراض 

القلب مقارنة بالرجال.
وقـــال الدكتور أدريـــان كورتـــا، قائد فريق 
البحث، أن ”العلاج يعتمد على ســـبب انقطاع 
النفس، فعلى سبيل المثال، يمكن لفقدان الوزن 

أن يحسّن من التنفس أثناء النوم“.

الموافقة على أول علاج للسرطان من جذوره

الشخير وانقطاع النفس يضعفان قلوب النساء

ال للمحضنة التقليدية
ّ

حمالة الكنغر بديل آمن وفع

انقطاع النفس يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية

قال أطباء ألمان إن فقدان السمع عملية تحدث ببطء، وأوضحوا أن أعراض ضعف السمع تتمثل في عدم القدرة على سماع أصوات 

الطبيعة مثل زقزقة العصافير أو حفيف الأشجار.

الحياة
صحة

} حذّر علماء من أن تغير المناخ يجعل المزيد 
من الناس في كل أنحاء العالم عرضة لارتفاع 
درجــــات الحرارة مما يعرضهــــم أكثر لخطر 
الإصابة بأمــــراض القلب والرئــــة وأمراض 

أخرى مميتة.

} توصــــل باحثــــون بجامعــــة روتشســــتر 
الأميركية إلى أن حقنا تســــتخدم على نطاق 
واسع لعلاج أعراض الشيخوخة والتجاعيد، 
يمكــــن أن تحد من خطر الإصابــــة بالرجفان 

الأذيني عقب إجراء جراحات القلب.

} كشــــفت نتائج دراســــة حديثة أن رائحة 
الفم الكريهة قد تنذر بالإصابة بالسكري أو 
مشــــاكل الكلى أو عدوى المسالك التنفسية 
الغشــــاء  التهابــــات  أو  المعــــدة  قرحــــة  أو 

المخاطي للمعدة.

} كشــــف وزيــــر الصحــــة المغربــــي، أنس 
الدكالي، أن فيروس نقص المناعة المكتسبة 
”الإيــــدز“ تســــبب فــــي وفاة 450 شــــخصا 
ســــنويا في البلاد وأن هناك مــــا يناهز 20 

ألف شخص متعايش مع الفيروس.

الصحـــة العالميـــة تقـــول إن طريقة 

فـــي  الأمـــراض  مـــن  تحـــد  الكنغـــر 

ع ذوي الوزن المنخفض 
ّ

صفوف الرض

عند الولادة

◄

 التلامس المباشـــر مـــع الرضع يزيد 

مـــن إنتـــاج الحليـــب فـــي ثـــدي الأم 

ويقـــوي ثقتها بنفســـها ويخفف من 

حدة توتّرها

◄



ذكرت وكالة الأنباء الرســـمية {إرنا} الســـبت أن محكمة إيرانية قضت بالســـجن لأكثر من 12 عاما على الصحافية والناشطة ميديا

الحقوقيـــة هينغامـــه شـــهيدي بتهم غير محـــددة. وأبلغ محاميهـــا مصطفى ترك حميدانـــي الوكالة أنه {بالنظر إلى ســـرية 

المداولات والطبيعة الأمنية للقضية لا يمكنني الإفصاح عن تفاصيل حكم المحكمة}.
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} أنقــرة – قال الصحافي النمســـاوي ماكس 
زيرنغاست المعتقل في تركيا، إن قمع الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان يجعله آخر من 
يحق له التخفي تحت ســـتار قضية الصحافي 
السعودي جمال خاشـــقجي والدعوة للالتزام 

بحرية الصحافة والإعلام.
وأوقف زيرنغاســـت الـــذي يكتب في مجلة 
”ري فولت“ الألمانية من أقصى اليسار، في 11 
ســـبتمبر الماضي في أنقرة ولا يزال محتجزا 

دون محاكمة.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة واشنطن 
بوســـت الأميركية، تحت عنوان ”أنا صحافي 
في المعتقل التركي: لماذا أردوغان يخاف من 
أمثالي؟“، أن ما شـــهده هو نفســـه من تنكيل 
جسدي ومعنوي منذ اقتحام شقته في الساعة 
السادســـة صباحا واعتقاله بتهمـــة الإرهاب 
دون أي شـــواهد، يشـــكل نموذجا صارخا في 
تناقضه مع الدعـــاوى الحكومية التركية التي 

جرى توظيف قضية خاشقجي لها.
واســـتطاع الصحافي النمســـاوي إرسال 
تقريـــر عما يحصل له داخـــل المعتقل التركي 
إلـــى فيينا، عـــن طريـــق قصاصـــات متفرقة، 
وصلت لاحقا إلى واشـــنطن، وقـــال هذه ”هي 
تركيا أردوغان، حيث تجهز القبضة الحديدية 
للدولـــة علـــى أي صحافـــي معـــارض وعلـــى 
النشـــطاء والأكاديمييـــن“، وأضـــاف أن ”كل 
المنابر الإعلامية التركية أصبحت منذ عامين 
مســـتهدفة بالرقابة والتقييد، وهو الأمر الذي 
جعل تركيا تحتل على قائمة حقوق الإنســـان 
الدولية ميدالية الدولة الأسوأ في نهج اعتقال 

الصحافيين“.
وأوضـــح أنه منذ اليـــوم الأول لاحتجازه، 
جرى وضعه في زنزانة ينام فيها على الخشب 
مع بطانية رقيقة دون وســـائد، علما بأن درجة 
الحرارة كانت قريبة مـــن التجمد، فيما يوجد 
بالسقف ضوء مســـلط عليه طوال الليل. وقال 
إن استجوابه الأول بعد عدة أيام من الاعتقال، 

انصـــبّ على الكتب المنشـــورة التي وجدوها 
في غرفته عند اقتحام شـــقته، وتتناول أغلبها 
الأوضاع والسياســـات الكردية التي تخصص 
ســـابقا بمتابعتها وهو في بلاده، وتابع ”لقد 
رفضوا توجيه تهمة رسمية لي، واحتجزوني 

بدعاوى الإرهاب الغامضة“.

ولدى احتجازه كان هناك في الزنزانة أكثر 
من عشـــرين جنديا وعدد من المعلمين، وكلهم 
جـــرى اعتقالهم بذرائع الإرهـــاب، وأفاد ”هذه 
الأيـــام في تركيا أردوغان، يُمكن لأي شـــخص 
لا تحبـــه الحكومـــة أن يتهم بتأييـــد الإرهاب. 
العمليـــة برمتها، من الاحتجاز إلى المحاكمة، 

تدوس على حقوق الإنسان الأساسية“.
وذكـــرت واشـــنطن بوســـت أن الســـفارة 
التركيـــة في واشـــنطن رفضـــت التعقيب على 

مقال الصحافي المعتقل.
ويعد زيرنغاســـت البالغ من العمر 29 عاما 
ماجســـتير في العلوم السياســـية في جامعة 
الشـــرق الأوســـط التقنية في أنقرة، ويساهم 
في عدد من وسائل الإعلام في تركيا والخارج، 
باعتقاله  ونددت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 

داعية إلى الإفراج عنه.
وكثيـــرا ما تنتقد منظمـــات حقوقية تركيا 
وتتهمهـــا بانتهـــاك حريـــة الصحافـــة والتي 
ازدادت منـــذ محاولـــة الانقـــلاب الفاشـــل في 
يوليـــو 2016. وتحتـــل تركيـــا المركـــز الـ157 
بيـــن 180 دولـــة على المؤشـــر العالمي لحرية 
الصحافة عـــام 2018 والذي نشـــرته المنظمة 

المعنية بحرية الصحافة.

} القاهــرة – قضـــت محكمـــة مصرية بإخلاء 
ســـبيل المدون والناشـــط المصري وائل عباس 
الســـبت مع تطبيـــق تدابير أمنيـــة احترازية، 

بحسب محاميه خالد علي.
وكان عباس محبوســـا منـــذ مايو الماضي 
علـــى  أسســـت  لجماعـــة  ”الانضمـــام  بتهـــم 
خلاف أحـــكام القانون والدســـتور، والإخلال 
بالأمـــن والســـلم الاجتماعـــي، ونشـــر أخبار 
كاذبة، وإســـاءة اســـتخدام وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، وبـــث مقاطع فيديو علي شـــبكه 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك كوســـيلة من 
وســـائل التحريـــض علـــى قلب نظـــام الحكم 

المصري، وزعزعة الأمن الداخلي للبلاد“.
وكتـــب المحامـــي خالد علي علـــى صفحته 
علـــى فيســـبوك ”حضرت جلســـة التجديد مع 
وائـــل عبـــاس، والحمد للـــه المستشـــار معتز 

خفاجى اســـتجاب لدفاعنا وأخلى سبيل وائل 
بتدابير احترازية“.

وســـبق لنيابة أمن الدولة العليا أن قررت 
تجديـــد حبس وائل عبـــاس ١٥ يوما على ذمة 

التحقيقات في هذه الاتهامات.
وأصدرت محكمـــة الجنايات التي انعقدت 
في معهـــد أمناء الشـــرطة بالقاهـــرة، حكمها 
باســـتبدال الســـجن الحالي للمدون والناشط 
بتدابيـــر أمنيـــة احترازية مرتين أســـبوعيا، 
بمعنى الذهاب لقسم الشرطة التابع له مرتين 

أسبوعيا لتسجيل حضوره.
ويمكـــن للنيابة العامة، ممثـــل الادعاء في 
القضية، الاســـتئناف ضد قرار المحكمة ومنع 
إجـــراءات إخلاء ســـبيل المتهم، لكـــن من غير 
الواضح حتـــى الآن إذا ما كانت ستســـتأنف 

أم لا.

وقد أطلق عباس مدونة تحمل اسم ”الوعي 
المصـــري“ عـــام ٢٠٠٤، وكانت أولـــى تدويناته 
انتقـــاد مراكز الشـــرطة وتجاوزات الشـــرطة 
بحق المعتقلين إلى جانب ما وصفه بالفســـاد 
السياســـي والمالـــي المستشـــري في أوســـاط 

المسؤولين الحكوميين.
كما نشـــر فيديوهـــات لاقت صـــدى كبيرا 
في مصر مثل فيديوهـــات التحرش الجماعي 
فـــي العيـــد. وقال عبـــاس في وقت ســـابق إن 
حســـاباته على وســـائل التواصل الاجتماعي 
مثل فيســـبوك وتويتر تعرضت للقرصنة عدة 

مرات في محاولة لترهيبه ووقفه عن النشر.
وأصبح بفضل تغريداته وتدويناته واحدا 
مـــن أهم ١٠٠ شـــخصية فـــي العالـــم العربي، 
كأكثر شخصية تأثيرا  واختارته ’بي بي سي‘ 

في العالم العربي عام ٢٠٠٦.

صحافي نمساوي معتقل: 

لا يحق لأردوغان الحديث عن خاشقجي

المدون المصري وائل عباس حر لكن بشروط

التصفية والرقابة تجعلان الصحافة 

الاستقصائية العربية تسير على طريق وعرة
[ صحافيون يستذكرون ضحايا الإعلام خلال ملتقى أريج

محكمة كندية تلزم صحافيا 

بالكشف عن مراسلاته
} مونتريــال – أصـــدرت أعلى محكمة في كندا 
الجمعـــة حكمـــا يقضي بـــأن يســـلم صحافي 
مراســـلاته مع إرهابي مزعوم إلى الشرطة، مما 
يثير المخاوف من أن الحكم قد يشـــكل ســـابقة 

خطيرة بالنسبة لحرية الصحافة.
الإعلامية  ووصفت شـــركة ”فايس ميديـــا“ 
فـــي مقال افتتاحي الجمعـــة، القرار الذي صدر 
بالإجماع من قبل تســـعة قضاة بأنه ”يوم مظلم 
لحرية الصحافة“، مناشدة المحكمة العليا في 
كندا نيابة عن الصحافي التابع لها بن ماكوش.

وتشـــكل قضيـــة الكشـــف عـــن المصـــادر 
ومضمون المراسلات بين الصحافي ومصادره، 
مســـألة خلافية في أنحاء العالم وبشكل خاص 
فـــي الدول التـــي تعتبر فيها حريـــة الصحافة 
مصانة بموجب الدســـتور وتمتلـــك مصداقية، 
إذ يهدد الكشـــف عن المصـــادر بتقويض هذه 
الحريـــة وعـــدم ثقـــة المصـــدر بالصحافييـــن 
والمؤسســـات الإعلامية، من جهة، فيما تعتبر 
الشـــرطة أن بعض المصادر تشكل خطرا على 
الأمن القومي، ومن واجب الصحافي التصريح 

عنها وعن فحوى اللقاءات، من جهة أخرى.
وقالت الجمعية الكندية للصحافيين، وهي 

واحـــدة مـــن أكثـــر من 
متداخلة  جهة  عشرين 
الحكم  إن  القضية،  في 
خطيرة  نكســـة  يشكل 

للإعلام في كندا.
وقالت رئيسة 
الجمعية كاريين 

بوجليس ”إنه 
(الحكم) يخلق 

حالة من الخوف 
لأي شخص يريد 
أن يقول الحقيقة 

للسلطة أو أن 
يعرض أخطاء 

الحكومة..المحكمـــة العليا فـــي البلاد أخطأت 
بشكل كبير في قرار اليوم“.

وتمحورت القضية حول سلسلة من تقارير 
نشـــرت عـــام 2014 لماكوش، الـــذي كتب ثلاثة 
مقالات على أساس تبادل الرسائل النصية مع 
فرح شـــيردون، وهو رجل كندي يشتبه في أنه 

انضم إلى منظمة إرهابية في سوريا.
وقالت المحكمة العليا إن المقالات شـــملت 
بيانـــات لشـــريدون، يمكن أن توفـــر، إذا كانت 
صحيحـــة، أدلة قوية تثبت تورطـــه في العديد 

من جرائم الإرهاب.
وفـــي عـــام 2015، حصلت شـــرطة الخيالة 
الكنديـــة الملكيـــة علـــى مذكرة تطالب شـــركة 
”فايـــس ميديـــا“ وماكـــوش بتقديـــم الوثائـــق 
والبيانات المتعلقة بالاتصالات مع شـــيردون، 

الذي يُعتقد أنه قُتل في سوريا.
وطلـــب ماكوش مـــن قاض إلغـــاء المذكرة، 
ولكن تم رفض طلبه. كما أيدت محكمة استئناف 
في أونتاريو قـــرار المحكمة الأدنى، مما أجبر 
شركة ”فايس ميديا“ على تقديم استئناف أمام 

المحكمة العليا.

ناقش خبراء إعـــلام وصحافيون  } عمــان – 
من دول مختلفـــة المخاطر التـــي يتعرض لها 
إعلاميـــون عرب بدءا من قطـــع الأرزاق مرورا 
بالخطـــف والاعتقال وصـــولا إلـــى التصفية 
الجســـدية، خلال جلســـة حوارية فـــي ملتقى 
أريـــج الذي أنهـــى أعمالـــه مســـاء الأحد في 

العاصمة الأردنية عمان.
وتحـــت عنـــوان ”الحيـــاة علـــى الحافة“، 
تحـــدّث الصحافـــي اليمنـــي خالـــد الهروجي 
عن تعـــرض زملائه إلى ”عقـــاب جماعي“ منذ 
أربع ســـنوات مع اتهامـــات جاهزة ”بالخيانة 
والعمالـــة“ من جميع الأطـــراف لكل من يجرؤ 

على كشف الحقائق هناك.

وأكـــد الهروجي أمام قرابـــة ٤٥٠ صحافيا 
وخبيـــرا عربيـــا وأجنبيـــا، أن ”مـــن لم يمت 
بالرصاص أو تحت التعذيب مات من الجوع“ 
بســـبب توقف رواتـــب الصحافيين منذ دخول 

الحوثيين إلى صنعاء عام ٢٠١٤.
ووثقـــت الهيئات الإعلاميـــة ١١٨٠ انتهاكا 
خـــلال الســـنوات الأربع الماضيـــة بين حجب، 
إقفـــال واقتحام مواقـــع الكترونيـــة وإذاعات 

ومحطات تلفزيون.
ومنذ احتـــدام الحـــرب اليمنيـــة ”قتل ٢٧ 
إعلاميـــا، أغلقـــت جميـــع الصحـــف اليومية 
الثلاث و٣٠٠ مطبوعـــة دورية وخمس صحف 

أهلية وحزبية“.
ونبّهـــت الإعلاميـــة روان الضامـــن التـــي 
أدارت جلســـة الافتتاح، إلى أن مسلســـل قتل 
الصحافيين يشـــكّل “إنذارا لنا جميعا بأن ما 
حدث معهم قد يحـــدث مع آخرين“. وأكدت أن 
اســـتهداف الصحافيين يجعل ”الســـعي وراء 

الحقيقة أكثر أهمية من أي وقت مضى“.

ومن جهتهـــا تحدثت الإعلامية الســـورية 
لينـــا الشـــواف عـــن تكالـــب جميـــع الأطراف 
المتصارعة في ســـوريا علـــى قمع الصحافيين 
وتصفيتهم. وقالت ”كان الخط الأحمر والرقابة 
محصورين بالنظام الســـوري قبل الحرب، أما 

اليوم فجميع الأطراف تفترس الصحافيين“.
مقتـــل  مســـتذكرة  الشـــوّاف،  وأضافـــت 
الناشـــطين الإعلاميين رائد الفـــارس وحمود 
الجنيد، لأن الأول تجرأ ورفض إملاءات تنظيم 
هيئة تحرير الشـــام (النصرة ســـابقا) بحجب 
الصوت النســـائي عن إذاعته المعارضة ووقف 

بث الموسيقى.
وتطرقت بدورها الإعلاميـــة المصرية لينا 
عطااللـــه إلى حجب المواقـــع في مصر، ولفتت 
الإلكترونية التي  إلى أن منصة “مدى مصـــر“ 
تـــرأس تحريرهـــا، تنـــدرج ضمـــن ٥٠٠ موقع 
تعرض للحجـــب. وانتقدت عطاللـــه القوانين 
المقيدة للحريات الإعلامية في مصر، خصوصا 

”الجرائم الإلكترونية“ و“تنظيم الإعلام“.
وبدوره، أكد غوسبر هوغبرغ مدير برنامج 
دعم الإعـــلام الدولي (الدنماركي) أن ”شـــبكة 
إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية، 
خاضت رحلة ملهمة في الشراكة القوية لنشر 
صحافة استقصاء ممنهجة في الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا وســـط اضطرابـــات مقلقة، 
وتراجع مؤســـف فـــي الحريـــات الصحافية، 

وتفاقم الصراعات وغياب الأمن“.
وأضاف غوســـبر ”كل ذلك يشـــكّل تهديدا 
لتطـــور صحافـــة الاســـتقصاء، فغـــدت مهمّة 
الجســـدية  بالمخاطـــر  محفوفـــة  الصحافـــي 
والقانونيـــة، لكن رغـــم ذلك يـــزداد التصميم 
علـــى مواصلـــة الطموح المهني بحمل شـــعلة 

الاستقصاء“.
وشهد اليوم الأول ثلاث ورشات تدريب في 
السرد القصصي والتكنولوجيا الرقمية. وفي 
ورشة حول ”الســـرد القصصي التلفزيوني“، 
المعهـــد  رئيـــس  ريكـــف  فـــروده  اســـتعرض 
توربنشـــو  والإعلامي  للصحافة،  النرويجـــي 
آليـــات بناء النص التلفزيوني وقدّما ”نصائح 

حول بناء (ســـكربت) القصـــص المرئية وطرق 
صناعة التعليق الصوتي ليكون أكثر تشويقا 

وتأثيرا في المتلقي“.
وقال شو للمشـــاركين ”ابدأوا من النهاية. 
ابدأوا من المهم جدا، ويجب أن تخبروا الناس 

أين ستنتهي هذه القصة“.
وحول التعليق الصوتي دعا شـــو نظراءه 
العرب إلى استخدام “لغة سلسة ومصطلحات 
حتى يتمكنوا  سهلة الفهم غير قابلة للتأويل“ 

من جذب الجمهور والمحافظة عليه.
وحثّهم على ”إظهار الفرق بيننا كمحترفين 

وبين الهواة في رواية القصص“.
واطلع مارتن سميث الذي يختزن خبرة ٤٠ 
عاما في مجال التقارير التلفزيونية المشاركين 
على قواعد اللجوء إلى إعادة تمثيل المشـــاهد 
يلجـــأ إليه الإعلامي لتوضيح  كـ”خيار أخير“ 
السرد التلفزيوني. وأوضح الخبير الذي نقل 
أحداثا ســـاخنة حول العالم لجيل الاستقصاء 
الجديد أنهم سيواجهون صعوبة في تجسيد 
التفاصيل كاملة عند اللجوء إلى هذه التقنية.

وغطّى ســـميث الثورة في أميركا الوسطى 
وسقوط الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفييتي 
وظهـــور القاعدة ثـــم داعش وحربـــي العراق 

وأفغانستان.
ومن جانبه أكـــد ديفيد هيفيه مدير منطقة 
البحر المتوسط وآســـيا في الوكالة الفرنسية 
لتطوير الإعلام، التزام هيئته في دعم صحافة 
الاســـتقصاء ”لما تلعبه من دور كبير في كشف 
الحقائـــق وتمكين المواطن مـــن الحصول على 
المعلومـــة بشـــفافية، وبالتالـــي تحافـــظ على 

النسيج الاجتماعي وتضمن تعددية الأفكار“.
 (Bellingcat) وتعرّف المشاركون في ورشة
علـــى آليـــة اســـتخدام الأدوات المتوافرة عبر 
الإنترنـــت للتحقـــق مـــن صدقيـــة المعلومات، 
المصـــادر، الصـــور ومقاطع الفيديو. وشـــرح 
الفريق خاصية تحديد المواقع الجغرافية لمكان 
التقاط صورة أو مقطع فيديو بشكل دقيق، في 
سياق التحقّق من صدقية المصادر والبيانات.

وشـــهد اليوم الثاني من الملتقى ورشـــات 
تدريب حـــول تقنيات اســـتخدام الموبايل في 
التصويـــر، وإنجاز التحقيقات الرقمية، فضلا 
عـــن تدريـــب الإعلاميـــين علـــى أدوات الأمن 

الرقمي والسلامة البدنية.

تخــــــوض الصحافة الاســــــتقصائية فــــــي العالم العربي مهمة عســــــيرة فــــــي ظل الحروب 
والصراعــــــات والرقابة الحكومية، ويســــــلط ملتقى أريج هذا العــــــام الضوء على ما يعانيه 

الصحافيون في دول عديدة مثل اليمن وسوريا ومصر.

مهمة الصحافي إظهار الفرق بينه كمحترف وبين الهواة في رواية القصص

لماذا أردوغان يخاف من أمثال زيرنغاست

يشـــكل  زيرنغاســـت  شـــهده  مـــا 

نموذجـــا صارخـــا فـــي تناقضـــه مع 

الدعاوى التركية التي جرى توظيف 

قضية خاشقجي لها

◄

روان الضامن:

استهداف الصحافيين يجعل 

السعي وراء الحقيقة أكثر 

أهمية من أي وقت مضى

ريح ي جب و
قاءات، من جهة أخرى.

لكندية للصحافيين، وهي 
من

يم ى ي ي يس ر
المحكمة العليا.
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} لنــدن - أثـــارت صـــور متداولـــة لغـــلاف 
كتـــاب ”عذاب القبـــر للأطفال“ لمؤلفه أســـامة 
عبدالســـميع جـــدلا واســـعا علـــى الشـــبكات 

الاجتماعية.
ونشـــر مدوّن على فيسبوك في وقت سابق 
صـــورة للكتـــاب، مشـــيرا إلى أنـــه متوفر في 

مكتبات الإسكندرية.
وحســـب ما جـــاء فـــي تقاريـــر صحافية 
مصريـــة، فالكتاب صدر قبل 18 ســـنة للكاتب 
أسامة عبدالسميع، ونفدت منه جميع النسخ.

وأوضحت المكتبـــة التوفيقية أن الصورة 
المتداولة لغلاف الكتاب حقيقية، لكن النســـخ 
الخاصـــة بالكتـــاب نفـــدت من الأســـواق منذ 
18عامًا. وأشـــار أحد العاملين بالمكتبة إلى أن 

الكاتب توفي هو الآخر منذ 15عامًا.
أضّـــاف أنه لا يعرف شـــيئًا عـــن محتوى 

الكتاب. وتساءل معلق:

وقال آخر:

واعتبر مغرد:

ووصفه مغرد:

ونشـــر معلـــق مقولـــة للمفكـــر عبداللـــه 
القصيمي جاء فيها:

وتهكم معلق:

وأعاد الكتاب النقاش حول محتوى الكتب 
الدينيـــة التي تـــروج للتطرف، علـــى حد قول 

المغردين.
بعنـــوان  هاشـــتاغ  انتشـــر  أن  وســـبق 

#أحرقوا_كتب_ابن_تيمية

وكتب معلق:

وعارض مغرد قائلا:

تساءل آخر:

وفي مصـــر وجه مغـــردون التهمة للأزهر 
بتغذية التطرف. 
وسأل مغرد:

الإثنين 2018/12/03 - السنة 41 العدد 11188

@alarabonline
يطـــور فيســـبوك خاصية جديدة تتيح للمســـتخدم منـــع ظهور كلمات ورمـــوز محددة فـــي التعليقات على صفحته. ولا يســـتطيع 
مســـتخدمو فيســـبوك حاليا حذف المواد المسيئة التي تظهر على صفحاتهم إلا بعد نشرها، في حين أن الخاصية المنتظرة ستتيح 

للمستخدم منع ظهور كلمات وعبارات ورموز محددة من الظهور في التعليقات التي تنشر على صفحته.

} القاهــرة - لا يـــزال الفســـتان المثيـــر الذي 
ارتدتـــه الممثلـــة المصرية رانيا يوســـف خلال 
مهرجـــان القاهـــرة الحديث الأهم لمســـتخدمي 

الشبكات الاجتماعية في مصر.
والفستان الأســـود الشفاف الذي كشف عن 
ساقي الممثلة أثار حفيظة مستخدمي الشبكات 
الاجتماعية وعـــدّوه وفق بعض المســـتخدمين 
”انتهاكا للشـــرف“ و“تطاولا غير مســـبوق على 

الأخلاق الحميدة“.
وبحســـب تقارير، تواجـــه الممثلة المصرية 

اتهامات بالتحريض على ”الفسق والفجور“.
وقال مصدر قضائي إن ”يوســـف قد تسجن 

لمدة تصل إلى 5 سنوات في حال إدانتها“.
واعتذرت يوســـف (44 عاما) على حسابها 
على فيســـبوك وقالـــت إنها لما كانـــت لترتدي 

الفستان لو عرفت أنه سيثير كل هذا الجدل.
كمـــا انتقدت نقابة الممثلين المصريين ظهور 

بعض ضيفات المهرجان. 
وكتبت الإعلامية سهى الوعل:

وأثار الجدل الكبير الذي رافق ظهور رانيا 
يوسف سخرية مغردين.

وغرد الكاتب المصري خالد منتصر:

وأضاف ساخرا:

وكتبت حساب:

وقالت الإعلامية ديانا مقلد:

وأضافت:

#متضامنة_مـــع_ هاشـــتاغ  وانتشـــر 
رانيا_يوسف على نطاق واسع على تويتر.

وكتب الإعلامي محمد عبدالرحمان:

وسخر الإعلامي في تغريدة أخرى:

ونقلت ســـمر الجـــراح تغريـــدة الصحافي 
ديفيد كيرك باتريك التي جاء فيها:

يذكـــر أن الإعلام العالمي اهتم بالجدل المثار 
حـــول الفســـتان. وتميـــزت بعـــض التغطيات 

بالسخرية وأخرى بالدهشة.
فيما رصدت تقاريـــر إعلامية أخرى بعض 

تعليقات الجمهور على موقع تويتر.
وقالت معلقة:

وسخر رجل الأعمال نجيب ساويرس:

وأضـــاف رجل الأعمال تعليقًـــا على الأنباء 
التـــي تفيد بتقـــديم بلاغات ضـــد الفنانة رانيا 

يوسف.

وكتب مغرد:

وقال معلق في نفس السياق:

وانتشرت بعض التغريدات الساخرة فكتب 
أحد المتفاعلين:

وكتبـــت الممثلـــة ســـما المصـــري المعروفة 
بإثارتها للجدل:

ــــــر فســــــتان الممثلة المصرية رانيا يوســــــف موجة جدل لم تهــــــدأ. وتباينت ردود أفعال  فجّ
مســــــتخدمي الشبكات الاجتماعية، ما كشــــــف وفق معلقين أمراضا اجتماعية وتناقضات 

نفسية كثيرة لدى المتدخلين.

فستان قلب الدنيا

@soha_alwa3al
ــــــة، مــــــا فعلته  ــــــن الجبان أوقفــــــوا العناوي
#رانيا_يوســــــف على سجادة حفل ختام 
#مهرجان_القاهرة_الســــــينمائي_

الدولي ليس إثارة للجدل، بل جريمة يُطلق 
عليها ”انتهــــــاك الآداب العامة والأخلاق“، 
وعليه يجب أن تحُال هي ومن ســــــمح لها 

بالمرور بهذا الشكل للتحقيق..

أ

@khaledmontaser
أمة يزلزلها فستان عار يظهر في المهرجان 
ولا يستفزها مليون طفل عراة ينامون في 
الشوارع ويأكلون من صفائح القمامة هي 
أمة أصابها الحول وتحتاج إلي زرع عقل!

أ

  @GalalAmer
مجتمــــــع لا يهمه الجائع إلا إذا كان ناخباً 

ولا يهمه العاري إلا إذا كانت امرأة.
م

  @NaguibSawiris
خــــــلاص التايم لاينً اتحجز… صحوني لما 
فلســــــطين تبقى دولة وترامب يتصالح مع 
الصين وكوريا الشــــــمالية… والأهلي يأخد 

الدوري.

خ

@khalafawy_2050
لأن  #رانيا_يوســــــف؟  يحــــــب  الشــــــعب 

فستانها شفاف أكثر من الحكومة.
ا

@ammaralihassan
عن ”فستان رانيا يوسف“.. 

ــــــر التفاهة، حتى يتلهى  بارعون في تدوي
الناس بها عما يجب أن ينشغلوا به حقا، 
هم يعزفون على وتر إثارة الغرائز وإيقاظ 
التصــــــورات الدينية الشــــــكلية، معتمدين 
على نظــــــام تعليمــــــي لا يؤهــــــل خريجيه 
للاهتمام بما هو أهم وارقى، ولا يفهفهم 
أن التافه إن تجاهلناه مات، وهو أبلغ رد 

عليه.

ع

  @NaguibSawiris
”بالذمــــــة ده كلام؟، ممكــــــن ننتقــــــد، لكــــــن 

محاكمة؟ سبتم إيه لإخوانا؟“.
”

  @Monasosh
حقيقي شــــــيء حزين جدا ان تضطر رانيا 
يوسف لكتابة بيان اعتذار عن لبسها حتى 
تتفادى خطر محاكم وبهدلة ومرمطة! إحنا 

بلد حزينة جدا.

ح

@SamarDJarrah
الصحافــــــي ديفيد كيرك باتريك يعلق على 
خبر معاقبة الممثلة رانيا يوســــــف بســــــبب 
ــــــع عن قول هذا،  فســــــتانها ”أنا عادة أمتن
ــــــل رد فعل الغرب إذا حدث هذا  لكن، تخي

تحت محمد مرسي“.

ا

@M_ARahman
ــــــة رانيا يوســــــف تشــــــكر المحامي  الفنان
(الذكــــــي) الذي حوّلها في عيون وســــــائل 
الإعلام العالمية كافة إلى رمز النضال من 

أجل حرية المرأة المصرية والعربية، 

ا

@M_ARahman
ســــــؤال: مَن ســــــيدفع ثمن الوقــــــت الذي 
ســــــيهدره أعضاء مجلس النواب ليتمعنوا 
في فيديو وصور واقعة الفستان، وستهدره 
وزيرة الثقافة في عرض الباترون وشــــــرح 
القَصّة ووصف الدانتيلا، استجابة لطلب 
الإحاطة العاجل الذي قدمه نائب بشــــــأن 
ــــــة رانيا يوســــــف؟ إجابة:  فســــــتان الفنان

الشعب، صاحب المحل، طبعا.

س

 @khaledmontaser
ــــــي كوكب المريخ  س: فيه مســــــبار نزل عل

المصري: مش شايف
ــــــد اكتشــــــفوه لعــــــلاج  ــــــه دواء جدي س: في

السرطان ص المصري: مش سامع
ــــــا يوســــــف عريان ص  س: فســــــتان راني
المصري: (وهو ينتفض وشــــــرايينه تنتفخ) 

تعالى معايا بسرعة أرفع قضية عليها.

س

@MedawarLana
لا يُنتهــــــك شــــــرف العرب إلا فــــــي المنطقة 
الممتدة من فوق الركبة إلى السرّة. كل ما 

عدا ذلك لا يهين الكرامات…

لا

  @dianamoukalled
٣ محامين لم يشــــــغل بالهم معتقلي الرأي 
ــــــات ولا بكل  ولا قضايا الفســــــاد والحري
ــــــا  الانتهــــــاكات وقــــــرروا أن فســــــتان راني

يوسف هو ما يهدد البلد.

٣

@SalemGamal.
#ســــــؤال_بريء لماذا يتهرب علماء الأزهر 
ــــــوط بهم  الشــــــريف مــــــن أداء دورهم المن
لتطوير الخطاب الديني ومواجهة التطرف 
ــــــرون معنا ضرورة تطوير  والإرهاب، ألا ي
الخطاب الديني لما نراه ونعيشه من تخبط 
وقتل وتكفير الآخــــــر وهذا من أهل الجنة 

ونحن فى النار والدعاء على الغير؟! 

#

@Sddann1
ــــــوارث الثقافــــــة الدموية في  متى ينتهي ت
ــــــا، نريد مســــــتقبلا جديدا مشــــــرقا  بلادن
ــــــد علماء وباحثين لا  ــــــال القادمة نري للأجي
#أحرقوا_كتب_ابن_ قتلة وسفاحين 

تيمية.

م

@al7osain
الأفضل  #أحرقوا_كتب_ابن_تيمية، 
دراســــــتها ونقدها وإعادة النظر فيها بكل 
حرية واســــــتقلالية مثل غيرهــــــا من كتب 

التراث بعيداً عن تقديس المصنف.

#

@hattabmm 
هناك الآلاف من الكتب التي تنشر التطرف 
الأهم هو تفعيل التفكير المنطقي والعاطفة 
ــــــح للحب  الإنســــــانية الســــــليمة التي تجن
والسلام #أحرقوا_كتب_ابن_تيمية.

ه

@MElKholy
ــــــر للأطفال! مش عارف  امممم عذاب القب

حدد الرضع ولا من سن كم!! 
ا

@AnaMawhob
”إنهــــــم يســــــخّرون العقل لخدمــــــة ما ليس 
عقلاً _ إنهم يســــــخّرون كل شيء لنشر 
الجنون… المال ولسلطة والمساجد والكتب 
ــــــات  والفضائي والجامعــــــات  والمــــــدارس 
والإذاعات… كلها فضاءات لنشر الجنون 
#عذاب_ وترسيخه في عقول الأطفال“. 

القبر_للأطفال.

”

@turki1185
#عذاب_القبر_للأطفال.. مأساة العقل 

العربي.
#

@ammar1415
ــــــاب يشــــــرح للأطفال عــــــذاب القبر.  الكت
العنوان بحــــــد ذاته مقرف اختزلوا فهمهم 
للإسلام في الموت والرعب علموا أطفالكم 
الموسيقى خير من هذا الكتاب #عذاب_

القبر_للأطفال.

ا

@future_koka
ــــــل من آيات  لا وجــــــود لعــــــذاب القبر بدلي
القرآن. توقفوا عن تخويف الناس من الله 
لقــــــد وصلت كتب عذاب القبر للأطفال في 
المــــــدارس ولا نريد جيلا جديدا مبنيا على 
الخوف والانتظار من الوعيد والتخبط بين 
هذا حلال وهذا حرام حتى يتقوا عذابات 
الله الكثيرة. الآيات واضحة دون تفسير.

لا

19

ضجيج يملأ تويتر: فستان انتهك الشرف العربي
[ الجدل حول فستان رانيا يوسف ينتقل من الشبكات الاجتماعية إلى الإعلام العالمي

@BettyBoop_____
ــــــر للأطفال هل من المناســــــب  عــــــذاب القب
أن نشــــــرح هذه القصص للأطفال. يعني 
ــــــم العنصرية  ــــــع زرعت خلصــــــت المواضي
ــــــة فيهــــــم الحــــــين تنفرونهم من  والطائفي

الإسلام.

حسن حماد
عندما ينشغل الرأي العام والإعلام في مصر 
والعالم العربي بمؤخرة رانيا يوسف إلى حد 
ــــــل على أننا أمــــــة أصابها  الهــــــوس فهذا دلي

الإيدز الثقافي.

ع

Sama Elmasry سما المصري
ــــــه رانيا  ــــــة بالنســــــبة لما فعلت ــــــر محـجب أعتب

يوسف.
أ

HimaZeid  

من الواضح أن الربيع الأوروبي قد آن 
وقته #مظاهرات_فرنسا.

ghurab77

سألت سؤال ما الشيء الذي لا تمل منه 
في اليمن فكانت الإجابات القات وسألت 

عن عادة تتمنى أن تنقرض فكانت القات! 
الآن فهمت ما كان يقصد نزار لما قال 
”أكرهها وأشتهي وصلها“. #اليمن

AlyaaGad

أعداء الحياة يحرمون الفن لأنه يكسر 
الحواجز ويجمع بين البشر في سلام. 

الحب والسلام على الأرض بلا فروق أو 
حدود هما أسوأ كوابيسهم.

AhmedKTawfiq

ديسمبر هو رائحة النهاية مختلطة 
برائحة البداية، هو الشعور بأن مرحلة 

سيئة توشك على الانقضاء، هو الأمل 
الزائف أن الأمور ستتغير بانتهائه.. أن 

ما بعده عام جديد بحظ لربما سعيد.

Ahmed_M6ar

قال لنا أعمى العميان تسعة أعشار 
الإيمان في طاعة أمر السلطان حتى لو 

صلى سكران حتى لو ركب الغلمان حتى 
لو أجرم أو خان حتى لو باع الأوطان..!

i9_30

الرجُل العَظيم هُو من يعظم أنثاه.

shams_t1

اختر أن تكون شخصاً مدهشاً على أن 
تكون شخصاً مثيراً للشفقة.. الأمر بيدك.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
Angham

أنغام 
فنانة مصرية.

هاشتاغ اليوم

#عذاب_القبر_للأطفال.. المأساة
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محلات بيع كحول في الموصل تعاود نشـــاطها بعد دحر تنظيم الدولة الإســـلامية المتشـــدد، 

لكنها لا تزال تجارة غير علنية دون أي لافتات على الأبواب.

عائلتا زعمط وحداد تســـعيان إلى وضع اســـم الأردن على خارطة الدول المنتجة للنبيذ والمصدرة 

له مع أن مشوار العالمية لا يزال في أول الطريق. تحقيق

تســـعى عائلتـــا زعمـــط وحـــداد  } عمــان – 
الأردنيتان إلى وضع اســـم الأردن على خارطة 
الدول المنتجة للنبيذ والمصدرة له، مع التأكيد 
علـــى أنه نبيذ الأردن من أجـــود الأنواع وكان 
يصنع فـــي هذا البلد حتى قبل المســـيح، لكن 

مشوار العالمية لا يزال في أول الطريق.
يقول صانع النبيذ عمر زعمط الذي تدرب 
في فرنســـا -وهـــو يدير مصنـــع زعمط  الذي 
ينتج نبيذ ”ســـان جورج“- إن ”صناعة النبيذ 
في الأردن تعود إلى أكثر من ٢٠٠٠ ســـنة خلت، 
لقد ضاعت تماما منذ قرون، ومن مسؤوليتنا 

إعادة إحياء هذه الصناعة“.
ويقـــوم زعمـــط بجولة في مصنع ”ســـان 
جورج“ في ســـحاب بضواحي عمان الشرقية، 
ويضـــم المصنع حوالي ٧٠٠ برميل من خشـــب 
البلوط، وهي براميل فرنســـية الصنع معبأة 

بمختلف أصناف النبيذ.
ويروي ”فـــي عام ١٩٩٦ شـــرعنا في إنتاج 
النبيذ واليوم نحن ننتج ســـنويا حوالي ٤٠٠ 
ألف لتـــر، مع ٣٠ نوعا من النبيذ بعنب صحي 
دون مواد كيميائيـــة أو مبيدات“، مضيفا ”ما 
زلنـــا في بدايـــة الطريق، وحلمـــي أن يصبح 

النبيذ الأردني على الخارطة العالمية“.
لكنـــه يؤكـــد أنهم نجحوا في شـــق طريق 
خاص فـــي صناعة النبيـــذ الأردني من خلال 

الاعتماد على الطرق الطبيعية تماما.
وحول صناعة النبيذ في بلد غالبية سكانه 
من المســـلمين يقول إن ”هذا هو أفضل إثبات 
(للرأي الذي يفيد بـ) أن الأردن بلد متسامح“.

ومن جهتـــه يروي فـــراس حداد، 
مدير التســـويق في شـــركة ”معامل 
النســـر للتقطير“ التـــي تنتج نبيذ 
جـــوردان ريفـــر، ”في عـــام ١٩٧٥ 
أنشـــأنا أول مصنـــع متخصص 
في صناعة النبيـــذ وكنا ننتج 
نوعـــين، الأحمـــر والأبيـــض، 
ونأتي بالعنب من السويداء 
في سوريا، أما اليوم فنحن 
ننتـــج حوالـــي ٤٥ نوعا، 
هـــذه  شـــتلات  معظـــم 
الأنـــواع جئنـــا بها من 

فرنسا وإيطاليا وإسبانيا“.
ويضيف ”نريد إعادة النبيذ الأردني 

-الـــذي كان يصنع على هذه الأرض ٣٠ ســـنة 
قبل الميلاد- إلى الواجهة“.

ويؤكـــد عالـــم الآثـــار السويســـري أويلي 
بلوالـــد الذي يعمل في منطقة بترا الأثرية منذ 
٢٧ عامـــا، أن الأردن عرف صناعـــة النبيذ قبل 

آلاف السنين.
ويشـــير إلـــى أن الإنتاج تزايـــد كثيرا في 
العصر الروماني والعصر البيزنطي، مشـــيرا 
إلـــى أنه وجد في منطقة شـــمال بترا آثار ”٨٢ 

مصنع نبيذ“ بعضها ضخم جدا.
وبحـــب حـــداد، فإن ســـبب تميـــز النبيذ 
الأردني هو ”زراعة الكروم في محافظة المفرق، 
وهـــي واحدة مـــن أكثر المناطـــق خصوبة في 
المملكة مـــع تربة بازلتية شـــهدت براكين قبل 

آلاف السنين، وتقع على ارتفاع ٨٤٠ مترا فوق 
مستوى ســـطح البحر وتتمتع بمياه جوفية 

و٣٣٠ يوما مشمسا في السنة“.
وتنتـــج الشـــركة حوالـــي نصـــف مليون 
زجاجة مـــن النبيذ الأحمـــر والنبيذ الأبيض 
ســـنويا، وتصـــدر منهـــا كميـــات محـــدودة 
إلـــى الخـــارج وقـــد حـــازت ٩٦ جائـــزة منها 
خمس ذهبية من فرنســـا وآخرها ”تشـــالنج 

انترناسيونال دو فان“ لعام ٢٠١٦.
ويقـــول حـــداد ”صدرنـــا شـــحنات إلـــى 
أســـتراليا قبل أشـــهر، والآن لدينا شحنة في 
طريقها إلى كاليفورنيا ولدينا شـــحنة أخرى 

ستتوجه قريبا إلى باريس“.
في محل التذوق ”واين إكسبيرينس“ الذي 
افتتحته شـــركة حداد المنتجة لنبيذ جوردان 
ريفر وســـط عمان، علقت على الجدران صور 
لبراميـــل نبيذ وكروم خضراء وجوائز حصل 

عليها المصنع.
تقـــول الســـائحة الأســـترالية الســـتينية 
بيغي التي كانت جالسة مع زوجها في المكان 
”لـــم نكن نعلـــم أن الأردن ينتـــج النبيذ… نحن 

مندهشون“.
ويقول الســـائح الفرنســـي فريدريك الذي 
أمســـك بـــكأس نبيذ أحمـــر ”كانـــت مفاجأة 
بالنسبة لي عندما علمت بأن بلدا مثل الأردن 

ذي غالبية مسلمة ينتج النبيذ“.
وعائلتـــا زعمط وحداد مســـيحيتان، لكن 
المشـــروبات الكحولية إجمالا تباع في الأردن 

بشكل علني.
ويـــرى فريدريـــك وبيغي أن ســـعر النبيذ 

الأردني مرتفع بعض الشيء.
ويقـــول زعمـــط ”نبيذنـــا غامق ذو 
تركيـــز عـــال وغنـــي الطعـــم. 
وبسبب قســـوة المناخ 
(…) إنتاجنـــا ضعيف، 
وبســـبب قلـــة الإنتـــاج 
نبيذنـــا يعـــد مـــن أجود 
مختلف  عنبنـــا  الأنـــواع، 
له شـــخصيته، يقول لك أنا 

أردني“.
ويشـــرح قائـــلا إن صناعة 
النبيـــذ عملية معقـــدة وتحتاج 
إلـــى خبرات طويلـــة، مضيفا ”لا 
توجد مؤسسات تساعدنا. أحيانا 
أضطر إلى الســـفر إلى فرنســـا من 

أجل تحليل عينة من التراب“.
ويضيـــف ”كمـــا أن الرســـوم الجمركيـــة 
مرتفعة تجعل من النبيذ مادة مكلفة، وبالتالي 
زجاجة النبيذ الأقل ثمنا يتراوح ســـعرها بين 

١٥ إلى ٢٠ يورو“.
وتزرع شركة زعمط ٢٥٠ هكتارا (٢٥٠٠ دونم) 
بشتلات كروم فرنسية وإيطالية وبرتغالية في 

منطقة المفرق الحدودية مع سوريا.
ويقول عمر إن طقس وتربة وطبيعة الأردن 
تشكل عناصر مهمة لزراعة طبيعية خالية من 
المواد الكيميائيـــة. وفي هذا المجال تم تطوير 
أســـاليب طبيعية للزراعة ابتداء من استخدام 

الغنـــم لشـــذب كـــروم العنـــب ونقـــل حشـــرة 
”أبوعلـــي“ للتغلـــب على الحشـــرات الضارة. 
أما في مجـــال المياه فيتم اللجـــوء إلى عملية 
”التنقيـــط“ للتوزيع المتســـاوي وغيـــر المضر 

بالمياه.
وتصدر الشركة التي حصلت على ٢٣ جائزة 
عالمية -ثلاث منها ذهبية بينها ميندوس فيني 
الألمانيـــة- كميات بســـيطة محـــدودة إلى دول 
عربية وأخرى أوروبية، بسبب ”أجور الشحن 

العالية“ والتي ترفع من ســـعر النبيذ الأردني 
التـــي لا تجعله قـــادرا على منافســـات أنواع 

أخرى من النبيذ.
الواقع في  في مصنـــع ”جـــوردان ريفـــر“ 
محافظة الزرقاء (٢٣ كلم شـــمال شـــرق عمان) 
والـــذي يحـــوي أكثر مـــن ٥٠٠ برميل خشـــبي 
لتعتيق النبيذ تتراوح ســـعتها بين ٢٠٠ و٥٥٠ 
لتـــرا، رســـمت على الجـــدران صـــورة كبيرة 
للعاهـــل الأردني الملـــك عبدالله الذي يشـــجع 

هذه الصناعة التي مازلت فتية والبابا يوحنا 
بولس الثاني.

يقـــول مســـؤول التصنيع عـــلاء منصور 
الـــذي يعمل في المصنـــع منـــذ ٢٤ عاما خلال 
جولته اليومية وهو يشـــم ويتذوق كأس نبيذ 
أحمـــر، ”النبيـــذ ليس صناعة فقط بل شـــغف 
وحيـــاة وفـــن، وحده الشـــخص الـــذي يحب
النبيـــذ يســـتطيع أن يصنـــع النبيـــذ بطريقة 

ممتازة“.

عــــــرف الأردن منذ قدم التاريخ صناعة النبيذ التي أثبتتها الحفريات، لكن هذه الصناعة 
توقفت، لتتكفل عائلتان بإحياء عصر العنب رغم العراقيل وإنتاج مشــــــروب مميز قد يجد 

له مكانا على الخارطة العالمية للمشروبات الروحية

أناقة ومذاق

النبيذ الأردني يعود محملا بنكهة العصور البيزنطية والرومانية

مراقبة مستمرة للحفاظ على الجودة تذوق النبيذ اختصاص ودراية

زجاجـــات  تجـــاور  الموصــل (العــراق) -   {
الويســـكي على الرفوف قناني العرق والنبيذ 
الفرنســـي أو اليونانـــي، داخـــل أحـــد متاجر 
الكحول في الموصـــل العراقية التي عادت إلى 

نشاطها بعد دحر تنظيم داعش من المدينة.
بعد أكثر من ثلاث سنوات من حكم تنظيم 
الدولة الإســـلامية الـــذي كان يعاقـــب بالجلد 
شـــاربي الخمـــر الـــذي كان يبـــاع حينها في 
الســـوق الســـوداء بأســـعار خيالية إن وجد، 

بدأت متاجر الخمور تزدهر من جديد.
وتعـــد المنطقة التجارية في حي الدواســـة 
بغـــرب المدينـــة مركـــزا لمتاجـــر عـــدة خمور 
متواضعـــة لا تـــزال غيـــر علنية مـــن دون أي 
لافتات، لكـــن إعلانات الجعـــة التركية تفضح 

أحدها الذي يملكه خيرالله طوبية.
يتنقـــل هذا ”المغامر“ البالـــغ من العمر ٢١ 
عاما بين رفـــوف الزجاجات المصفوفة بعناية، 
ويســـحب زجاجات البيرة التي يبيعها بسعر 
١٥٠٠ دينـــار (أكثر بقليل مـــن دولار واحد)، ما 

يجعلها في متناول الجميع.
يقـــول طوبيـــة الـــذي ينتمي إلـــى الأقلية 
الأيزيديـــة، إن ”الإقبال جيد حاليا، والأســـعار 

مناسبة“.
جميـــع بائعـــي الخمـــور فـــي الموصل من 
القانـــون  أن  إذ  المســـيحيين،  أو  الأيزيديـــين 
العراقـــي لا يمنـــح تراخيص بيع المشـــروبات 

الكحولية للمسلمين.
لكـــن في ظل الجهاديين الذين فرضوا حكم 
الشـــريعة المتشـــدد عنـــد دخولهم عـــام ٢٠١٤، 
مُنع الجميع من بيع المشـــروبات الكحولية أو 

شرائها أو شربها.
غير أن هذه المشـــروبات لـــم تختف تماما 
من المدينة، حيث وجد الســـكان أســـاليب عدة 

لتهريبها، رغم المخاطر والكلفة الباهظة. يقول 
شاب وهو يحمل زجاجة ربع لتر من الويسكي 
”المشـــروب كان يهرب بشكل ســـري، فزجاجة 
الويسكي سعة اللتر بلغت حوالي ١٠٠ دولار“، 
أما الآن فقد عادت الأســـعار إلى ما كانت عليه 
قبـــل داعش وتكلـــف الزجاجة ســـعة ربع لتر 

حوالي ٥ دولارات.
ومـــع تحريـــر الموصل فـــي يوليـــو ٢٠١٧، 
عادت متاجر المشـــروبات الكحولية إلى سالف 
عهدها، يقول طوبية ”اليوم، أشـــعر بالارتياح 
وأنـــا أمارس عملـــي دون خوف أو قلق بفضل 

الأمان والحرية اللذين يسودان الموصل“.

ويشـــير أبوريان -وهو مواطن مســـيحي 
أعاد افتتـــاح متجره في منطقـــة حي الزهور 
بشـــرق الموصـــل- إلى أنه افتتـــح ”المتجر من 
جديـــد، فقط نكايـــة في تنظيم داعـــش، بعدما 

طردنا من المدينة وصادر أملاكنا وأموالنا“.
ورغـــم أن الديانة الإســـلامية تحرم تناول 
المشـــروبات الكحولية، بقي تناولها منتشـــرا 
فـــي العـــراق ذي الغالبيـــة المســـلمة، فقبـــل 
عامين أســـقطت الرئاســـة العراقية مشـــروع 
قانـــون فـــي البرلمـــان يقتـــرح فـــرض حظـــر
علـــى إنتـاج المشـــروبات الكحـوليـــة وبيعهـا 

واستيرادها.

وبعد اســـتعادة الموصل، عـــاد دخيل أمير 
لفتح متجر جديد، بعدما أحرق محله السابق 
في الجزء الغربـــي في المدينة، قائلا إن ”أرقام 
المبيعات قد تكون أعلى مما كانت عليه سابقاً“ 
مضيفا ”لكنْ هناك دائما شـــعور بالخوف من 
المجهول“، مـــا دفعه إلى تركيب بوابة حديدية 
أمام المحل لحماية نفسه من أي هجوم محتمل.
المشـــروبات  علـــى  مفروضـــة  قيـــود  ولا 
الكحوليـــة فـــي الموصـــل، لكـــن أولئـــك الذين 
يتخذون  ويبيعونها،  ويشـــترونها  يشربونها 
احتياطـــات معينـــة، فعلى ســـبيل المثال تعبأ 
الزجاجـــات دائمـــا في أكياس ســـوداء تخفي 

محتواها.
وغالبا ما تفتح بعيدا عن الناس، عادة على 
نهـــر دجلة في وقت متأخـــر من الليل أو داخل 

المنازل حيث يحظى الناس بالخصوصية.
لكـــن ذلك لا يعني أن جميع من في الموصل 
سعيد بازدهار المشروبات الكحولية مجددا في 
المدينة. وطالب بعض الســـكان بإغلاق متاجر 
المشروبات الكحولية لأسباب دينية أو لحماية 
الشـــباب، لكن آخرين يقولون إن ذلك ســـيكون 

انتهاكا لحقوق الأفراد.
يقـــول علي حســـن (٣٣ عاما) الـــذي يعمل 
دهانـــا، إن ”شـــرب الخمور حرية شـــخصية 
يســـمح بها القانون وليس له علاقة بالظروف 

الصعبة التي مرت بها المدينة“.
ويضيف ”كانت الملاهي والخمارات ومحال 
بيع المشروبات الكحولية منتشرة بشكل كبير 
فـــي الموصل خلال الســـتينات والســـبعينات 
من القرن الماضي، والناس يشـــربون الخمور 

علانية دون أي خوف“.
بعد فترة وجيـــزة من ذلك العصر الذهبي، 
بدأت الاضطرابات تســـود العراق. ففي أعقاب 

سلســـلة حروب في الثمانينات، فرض حصار 
دولـــي على العـــراق أدى إلى نقـــص كبير في 

السلع والمواد الغذائية.
وفـــي عـــام ٢٠٠٣، مهـــد الغـــزو الأميركي 
الطريق أمام صعود الميليشـــيات والتنظيمات 
المتشـــددة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 

الموصل.
ومع بـــروز التطرف أصبحـــت متاجر بيع 
المشـــروبات الكحوليـــة أهدافـــاً للتفجيـــرات 
والهجمـــات، لكن الموصل باتـــت اليوم تواجه 
مشـــكلة معاكســـة، هـــي افتتـــاح محـــال عدة 
غير مرخـــص لها لبيع الخمور، مـــا أثار قلق 
الســـلطات وأغضب أصحاب المتاجر المرخص 

لها.
وفـــي هذا الإطـــار يقول قائمقـــام الموصل 
زهير الأعرجي، ”حتـــى الآن تم منح ٢٥ إجازة 
رســـمية، بينما وصل عدد المتقدمين للحصول 
على إذن لافتتاح محل إلى أكثر من مئة طلب“.
ويضيـــف الأعرجي أن هناك شـــروطا عدة 
للحصـــول علـــى الترخيص، أبرزهـــا الابتعاد 
عن المنازل والمـــدارس ودور العبادة والدوائر 

الحكومية.
في الســـياق ذاته يلفت الناشـــط الحقوقي 
محمد ســـالم (٣١ عاما) إلـــى أن ”الحل الأمثل 
يتمثل فـــي تنظيم تجـــارة وبيع المشـــروبات 
الكحولية بإشـــراف جهـــات أمنية واجتماعية 

وصحية“.
لكنـــه يوضح فـــي الوقت نفســـه أن ذلك لا 
يعني منع تلك المحـــال، قائلا إن ”قرارات منع 
المشـــروبات الروحية تتعارض مـــع الحريات 
الشـــخصية فضلا عـــن حرمانهـــا المدينة من 
مـــوارد اقتصادية ومالية هي بحاجة إليها في 

ظرفها الراهن“.

متاجر بيع الكحول تفتح أبوابها في الموصل بعد طرد المتشددين

عودة حذرة

عالم الآثار السويسري 
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} تونــس – أظهـــرت نتائـــج مســـح ميدانـــي 
حول تفشـــي ظاهرة اســـتهلاك المخـــدرات في 
الوسط المدرســـي، أنجزته الجمعية التونسية 
لطـــب الإدمان عام 2017 بالاشـــتراك مع المعهد 
الوطنـــي للصحة في تونـــس، أن حوالي ثلث 
التلاميذ التونسيين (31 بالمئة) من بين العينة 
المســـتجوبة ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و17 
ســـنة، أفادوا بأنهم استهلكوا ولو مرة واحدة 

مادة مخدرة.
وأكدت مديرة المعهد الوطني للصحة هاجر 
عـــون اللـــه الســـخيري ”أن ظاهرة اســـتهلاك 

المخـــدرات لدى المراهقـــين تضاعفت في ظرف 
ثلاث ســـنوات حيث ارتفعت من 1.4 بالمئة عام 

2013 إلى 3.8 بالمئة عام 2016“.
وأوضحت الســـخيري في حديـــث لوكالة 
الأنباء التونسية أن ”المسح كشف أيضا تفشي 
ظاهرة الإدمـــان الرقمي لـــدى المراهقين حيث 
أكد حوالـــي 40 بالمئة من التلاميـــذ المراهقين 
المســـتجوبين ممارســـتهم لألعـــاب إلكترونية 
علـــى الخط خـــلال شـــهر واحد لمـــدة فاقت 6 
ساعات في اليوم“. ويؤكد المختصون في علم 
الاجتماع أن ظاهرة إدمان الأطفال والمراهقين 

في تونس ســـواء على المـــواد المخدرة أو على 
الألعـــاب الإلكترونيـــة آخـــذة في الزيـــادة في 
الســـنوات الأخيرة لعدة أسباب أهمها ضعف 
التأطيـــر والإحاطة الأســـرية بحكم انشـــغال 
غالبية الآباء والأمهات بسبب ضغوط الحياة 
اليومية وغلاء المعيشـــة بالعمل سعيا لتوفير 
المـــوارد الماديـــة اللازمة للأســـرة، إلى جانب 
نقص البدائل وغياب اســـتراتيجيات حكومية 
تســـهر على توفيـــر فضاءات لرعايـــة الأطفال 
وتوفير وســـائل الترفيه الجاذبة والمفيدة لهم. 
ويؤثر الإدمان بأنواعه علـــى الطفل والمراهق 

كونه في مرحلة النمو وتكوين الذات، وبجانب 
التأثيـــرات الســـلوكية والعقليـــة فـــإن هناك 
تأثيـــرات صحية لا تقل خطورة عن غيرها من 
التأثيرات. وقد حذرت مديـــرة المعهد الوطني 
للصحـــة من خطـــورة ارتفاع نســـب الإصابة 
بالأمـــراض المزمنة لـــدى المراهقين في تونس، 
مشـــيرة إلى تضاعف نســـبة الإصابة بمرض 
الســـكري لدى المراهقين مـــن الفئة العمرية 15 
إلى 19 ســـنة خـــلال العقديـــن الأخيرين حيث 
ارتفعـــت من 1.4 بالمئة عام 1996 إلى 3.4 بالمئة 

عام 2016.

ينصح الخبراء بأهمية محاربة نزلة البرد منذ بدايتها  من خلال اســـتخدام أســـلحة بسيطة، مثل الراحة والنوم والإكثار من السوائل، 

وخاصة شـــاي الأعشـــاب، واستنشاق بخار البابونج أو الكافور أو ملح الطعام، وأوصوا باســـتخدام بخاخ الأنف المزيل للاحتقان ليلا 

فقط مع التوقف عن التدخين. أسرة
21الإثنين 2018/12/03 - السنة 41 العدد 11188

المخدرات والأمراض المزمنة تلتهم المزيد من المراهقين التونسيين

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – طالبت ”هيئة الدفاع“ في شــــخص 
المحامية خديجــــة الروكاني، في إحدى قضايا 
المحكمة الرمزية بحماية الشــــهود والاستماع 
إليهم مــــن خلــــف الســــتار دون مواجهتهم مع 
المتهــــم، وهــــو ما وافقــــت عليــــه المحكمة عند 
الاستماع للضحية فاطمة التي تعرضت للحرق 

بالبنزين من طرف زوجها.
تســــتهدف المحكمة الرمزية حماية النساء 
من الإهانة والاســــتغلال، وهي حســــب أســــماء 
بلمهدي، منســــقة تحالف ربيع الكرامة، ”شــــكل 
تعبيــــري الهــــدف منه إبــــراز ملاحظــــات حول 
القوانين وتســــليط الضوء على المشكلات التي 

تتعرض لها النساء ضحايا العنف“.
واعتبرت الكاتبة العامة لفرع طنجة باتحاد 
العمل النسائي، حكيمة الشرقاني، أن ”المحكمة 
النسائية الرمزية هي نوع من الترافع لإظهار ما 
تعانيه المرأة المغربية في الواقع، فالمرأة هي 
أســــاس وعماد الأســــرة، وفي أحيان كثيرة هي 
المعيلــــة والكفيلة الوحيدة، مؤكدة أن النســــاء 
بشــــكل عام يفتقدن الحماية ويواجهن العراقيل 

ويحرمن من الكثير من الحقوق في العمل“.

ودأب اتحاد العمل النســــائي بالمغرب على 
تنظيــــم المحكمة الرمزية منــــذ العام 1996، وقد 
نظــــم الاتحاد فــــي العــــام 2017 محاكمة ظاهرة 
وعرفــــت  الزوجــــي،  والاغتصــــاب  الاغتصــــاب 
المحاكمة في دورتها الســــابعة عشرة في شهر 
مارس 2018 بمدينة طنجة محاكمة تأنيث الفقر 
حيث تم تقديم شــــهادات مؤثــــرة لضحايا الفقر 
من العديد من المدن وخاصة النســــاء الحمالات 
بمعبــــر ســــبتة ومليلــــة. وعبــــرت مجموعة من 

المرافعات في هذه المحاكمة المثيرة عن فشــــل 
السياســــات العمومية، في الســــنوات الأخيرة، 
التي عمقت تأنيث الفقر كمؤشــــر يؤكد انتشاره 
بين النســــاء، خاصة منهن المعيلات لأســــرهن، 
وشــــددت علــــى أن عمليــــات الإحســــان أضحت 
تطرح علــــى الدولة وبإلحاح ضــــرورة مراجعة 
وتأطيــــر الإحســــان العمومــــي ضمن مشــــروع 
النمــــوذج التنمــــوي المغربي البديــــل للمرحلة 

المقبلة.
وشملت المرافعات الدفاع على توفير فرص 
العمــــل وضرورة تأهيل النســــاء لولوج ســــوق 
العمل، بتوفير هامش مــــن الحرية في التكوين 
المهني حسب القدرات الشخصية مع المرافقة 
لإيجاد العمــــل، وإعطاء الأولوية للتشــــغيل في 
البرامــــج العمومية للنســــاء المعيلات للأســــر، 
وإنشــــاء صندوق لدعم التعاونيات النســــائية، 
مــــع تنويع دورات التعاون الوطني وتوفير دور 

حضانة لرعاية أطفال النساء العاملات.
واعتبــــرت المرافعات أن صنــــدوق التكافل 
الاجتماعي لا بد أن يشــــمل كل النســــاء الأرامل 
والفقيــــرات، مع زيــــادة قيمة المنحــــة، وتقييم 
السياســــات الحكوميــــة فــــي مجــــال محاربــــة 
الفقر والالتفات إلى خطة المســــاواة ومحاربة 

التمييز.
وتضــــم المحكمة الرمزية عددا من المثقفين 
والحقوقييــــن والفنانين والإعلامييــــن، وغالبا 
مــــا تنتهي المحكمــــة بعد مرافعــــات المحلفين 
والمفــــوض الممثــــل للحــــق والقانــــون وهيئة 
الدفاع إلى صدور حكم في شــــكل توصيات يتم 

توجيهها لكل الجهات المعنية.
وفــــي إحــــدى المحاكمــــات حــــول تزويــــج 
القاصرات قالت عائشــــة لخماس رئيسة اتحاد 
العمل النسائي، في كلمتها الافتتاحية للمحكمة، 
إن ”الاغتصاب جريمة ضد الإنســــانية، وفرض 
الــــزواج على المغتصبة مــــن مغتصبها وأد في 
صبغة عصرية، والزواج ليس عملا لمن لا عمل 
لها، ويجــــب أن يكون اختيــــارا وميثاقا غليظا 
بالأساس، وهو مشــــروع أسرة ومجتمع وليس 
عقابــــا للمغتصبة وتزويجها مــــن مغتصبها“.
وفي المحاكمة التي حضرها ممثلون لمنظمات 

دوليــــة ودبلوماســــيون أدلت فتيــــات قاصرات 
بشــــهادات محزنــــة بعــــد أن تعرّضــــن لحالات 
الاغتصاب وأرغمن على الزواج من مغتصبيهن.  
وترى الناشــــطة الحقوقية عائشــــة لخماس أن 
محكمة النساء عرف ســــنوي دأب على تنظيمه 
اتحاد العمل النســــائي منذ مــــارس 1996 حتى 
صــــار تقليدا ســــنويا لعــــب دورا أساســــيا في 
التحســــيس والمرافعة من أجل إنصاف النساء 

ضحايا العنف وتغيير القوانين التمييزية.
وتعتبر محكمة النساء الرمزية آلية يعتمدها 
اتحاد العمل النســــائي لمناهضــــة العنف ضد 
النســــاء، وأضحت فضاء للتعبير الحر للنساء 
عن معاناتهن مع أشكال العنف الممارس عليهن 
وتقديم شــــهادات حية عن حالاتهن والمشكلات 
التي يصادفنها في تدبير ملفاتهن أمام المحاكم 

والشرطة والدرك وكل الجهات المعنية.

ولتجــــاوز ســــلبيات التعاطــــي مــــع معاناة 
المــــرأة المغربية ســــبق للمحكمــــة الرمزية أن 
دعت إلى تعزيز التربية على المساواة واحترام 
الاختلاف من خلال البرامــــج التعليمية وتنقية 
المقررات المدرســــية من كل المظاهر المكرسة 
بيــــن  لــــلأدوار  النمطــــي  والتقســــيم  للتمييــــز 
الجنســــين وتحســــين صورة المرأة في الإعلام 

وجعله رافعة أساسية لنشر ثقافة المساواة.
وقالــــت الكاتبة العامة لفــــرع طنجة لاتحاد 
العمــــل النســــائي حكيمة الشــــرقاني ”نســــعى 
كمواطنــــات مغربيــــات مــــن خــــلال المحاكمات 
الرمزية إلى صون حقوق النساء، فدون ضمانة 

للحقوق المهنية للمرأة سنتراجع دون شك“.
للمحكمــــة  التنظيمــــي  الهيــــكل  ويتكــــون 
الرمزيــــة من الهيئــــة القضائية وهيئــــة الدفاع 
وهيئة المحلفيــــن والمفوض المدافع عن الحق 

والقانون. وتتولى الهيئة القضائية الاســــتماع 
إلى شــــهادات وردت علــــى مراكز النجدة ومركز 
الإيواء لنســــاء عانين من آثار صحية ونفســــية 
واجتماعيــــة واقتصاديــــة ناتجة عن الاغتصاب 
والعنف الجنسي، ويصدر عن هذه الهيئة حكم 
يعتمده اتحاد العمل النســــائي كأداة للمرافعة 

تجاه أصحاب القرار وكل الجهات المعنية.
وشــــهدت المحكمــــة الرمزيــــة فــــي دورتها 
الســــابعة عشــــرة بعنوان تأنيث الفقــــر، تقديم 
شــــهادات حية للعشرات من النساء من مختلف 
جهــــات المملكــــة، اللواتي كن ضحايــــا انتهاك 
حقوقهــــن الاقتصادية والاجتماعيــــة، من قبيل 
الطرد التعسفي من العمل والتحرش والحرمان 
من الميــــراث، واختتمت بتقديم أحــــكام رمزية 
نســــائية  فعاليــــات  صياغتهــــا  علــــى  ســــهرت 

وحقوقية ونقابية وقانونية.

تشتغل المحكمة الرمزية للنساء على عناوين رئيسية تتمحور حول حماية النساء من كافة 
أنواع الاضطهاد والتعنيف الجســــــدي والنفسي وحماية الضحايا من تزويج القاصرات 

والاغتصاب. وأنشأت هذه المحكمة تحت عباءة اتحاد العمل النسائي بالمغرب.

[ شهادات حية أكدت افتقاد السيدات للحماية من العنف  [ مرافعات بينت زيادة الفقر بين النساء المعيلات لأسرهن

المحكمة الرمزية للنساء في المغرب.. فضاء لكشف المسكوت عنه 

مرافعات من رحم الواقع

محكمة النســـاء عرف ســـنوي دأب 

على تنظيمه اتحاد العمل النسائي 

حتى صـــار تقليـــدا يلعـــب دورا في 

إنصاف النساء ضحايا العنف
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} تضع كافة النخب رهاناتها الرابحة على 
المرأة، وبصفة خاصة الأمهات في تغيير 
ثقافة المجتمعات وتعديل نمطية الرؤى 

السائدة والفكر المقولب في التعاطي مع 
مختلف القضايا الشائكة، ولعل أكثر هذه 

القضايا التي تنتظر عين التغيير هي تعديل 
النظرة النمطية الظالمة للتعليم الفني 

والتدريب المهني وعزوف الكثيرين عن 
الالتحاق به.

فتغيير ثقافة المجتمع تبدأ من الأم، 
هكذا أؤمن، فإذا أردنا تغيير المجتمع نبدأ 

بنصفه المربي والحارس الأمين على مستقبل 
النصف الآخر.

في أمسية شتوية، داعبت ابن جارتي 
طالب الإعدادي بضرورة التفوق للالتحاق 

بالتعليم الفني الثانوي لسهولة القفز منه إلى 
كلية الهندسة، هاجت جارتي وماجت ورأتني 

أسخر منها وهي المحامية الكبيرة، كيف 
لابنها الالتحاق بتعليم فني تنظر له نظرة 
متدنية، وحاولت توضيح وجهة نظري في 

سجال طويل.
تكثيف الجهود لجذب الشباب نحو ”إتقان 

الصنعة“ لا يعني التقليل من شأن التعليم 
الجامعي بشقيه العملي والنظري، لكنه يعني 

بالضرورة إعلاء قيمة التعليم الفني الصناعي 
والزراعي، وتقدير العامل الحرفي، والتصدي 

للعادات البالية والموروثات عن دونية 
مستوى العامل الحرفي، بغض النظر عن 

حاجة المجتمعات الماسة لحرفته.
لا شك أن منهجية التعليم هي الخطوة 

الأولى في الاستعداد لسوق العمل والحياة 
بمفهومها الأشمل والأعم، لهذا وجب إعادة 

النظر في نوعية التعليم بشكل جذري.
ويكفينا علما أن الثورات الصناعية 

والطفرات الإنتاجية بالبلدان المتقدمة قامت 
على أكتاف الصناع والزراع والحرفيين، 

وليس بعض أصحاب الوظائف المكدسين في 
طرقات المصالح الحكومية بلا عمل.

كثيرا من الأمهات لا يفرقن بين التعليم 
والثقافة، ويبدو أن عقدة مقولة المؤهلات 

العليا، قضت على أحقية التعليم الفني في 
طالب متفوق، فأصبح هذا التعليم يقبل 

بمجموع درجات أقل، وطالب غير مجتهد 
يسعى للحصول على شهادة ورقية دون كد، 
فعنجهية البعض في تحريك الألسنة بلفظة 
المؤهلات التي حصلوا عليها تحرمنا من 

إعادة إنتاج وتسويق التعليم الفني كما يجب.
تبحث جارتي عن وجاهة اجتماعية دون 
التفريق بين الثقافة والتعليم، وأهمية تنمية 

القدرات التدريبية للطالب وليس عمله في 
أنشطة بعيدة عن التدريب الفني والمهني، 

حتى لا تصبح الشهادات نفسها أقل قيمة من 
تكلفة ثمن الأحبار التي تكتب بها.

وتقضي ذاكرة السينما على بصيص 
ضوء كانت تتحسسه بعض الأمهات للتشبث 
بضرورة التعليم الفني والمهني، واستشعار 

أهميته، فرسخت صورة ذهنية نمطية شديدة 
القتامة عن التعليم الفني وخريجيه.

ولا يخفى على الكثير من أمهات واعيات 
عدم ربط احتياجات سوق العمل بمخرجات 
التعليم، مما عزز فرص الابتعاد عن التعليم 

الفني تجنبا لبطالة تتربص بخريجين 
يفتقدون آليات العمل، ويلفظهم السوق 

مستعينا ببعض صناع تتلمذوا في ورش 
صناعية بعيدا عن التعليم الإلزامي المنظم، 

لكنهم اكتسبوا خبرة واسعة.
سألتها السؤال الأزلي بلا إجابة: متى 
نقول بفخر ”أنا خريج دبلوم صنايع“. إذا 

أردت تعليما فنيا جيدا، ابحث عن رجال 
المال والأعمال، وهذه المقولة هي ما أكدتها 

تجارب القطاع الخاص في إنشاء مدارس 
تلمذة صناعية لخدمة مصانعه وشركاته، 

تعد تجارب فردية لا ترتقي لوصف منظومة 
تعليمية يمكن التعويل عليها للنهوض 

بالتعليم الفني الصناعي.
مازالت تكلفة الفرصة الضائعة لا 

تحتسب، بمعنى أن ما ضاع من سنوات 
التعليم كان يمكن تحصيلها بالتقدم خطوة 

أسرع للدخول لسوق العمل، فهل تعوضه 
برامج التدريب التحويلي؟  

حدثتني جارتي عن الوجاهة الاجتماعية 
المتقدمة على فرص العمل المربحة، خاصة 
مع تراجع أعداد الملتحقين بالتعليم الفني 

لصالح التعليم ”المفتوح“ بحثا عن مسميات 
لشهادات ومؤهلات ورقية تساهم في تلميع 

صورة الخريج حين التقدم لخطبة عروس 

تبحث عن الوجاهة والمظهر التعليمي.
يقف التوك توك في مصر عائقا صلبا في 

مواجهة الالتحاق بالتعليم الفني والتدريب 
المهني، وفرص برامج التدريب التحويلي، 

فمن باب الاستسهال أصبح الكثير من الصبية 
يفضلونه عن العمل الحرفي المتطلب لمهارات 

وإتقان صنعة.   
وأفقد مصر عددا كبيرا من العمالة 

الماهرة المدربة في سوق العمل الداخلي، 
وتلك التي تحصل على تدريب كاف تلتقطها 

أيادي تسفير العمالة لينتفع بها سوق العمل 
الخارجي مع استمرار نزيف العمالة الماهرة 

وتعطش سوق العمل الداخلي إليها.
وما أقوله على مصر ينسلخ بالضرورة 
على الكثير من الدول العربية، في نظرتها 

النمطية الدونية للتعليم الفني، وفزاعته في 
أن خريجيه لا يحصلون على مهن ووظائف 
لائقة ولا يوفقون لزيجات راقية على نقيض 

خريجي الجامعات المرحب بهم دائما.
لم تفلح الثورات المجتمعية على الأفكار 

التقليدية في تغيير ثقافة المجتمع تجاه 
النظرة لنوعية التعليم، أو يصلح الحراك 

الاجتماعي في تفكيك قوالب الفكر الأسري 
نحو الدفع بالأبناء للالتحاق بالتعليم الفني 

الثانوي أو الجامعي.
فبنظرة تحليلية بسيطة نجد أن مخرجات 

التعليم تتنافر مع متطلبات سوق العمل، 
ظلت مناقشتي لجارتي ساعات طوال، في 

محاولة لاستمالة فكرها، انتهت للدخول لكلية 
الهندسة عبر بوابة الثانوية الفنية.

التعليم الفني يفقد بريقه لدى الأمهات
رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا

جمال

 “Bordeaux” يتربـــع الأحمر البـــوردو {
على عرش طلاء الأظافر في شـــتاء 2018 

.2019/
وأوضـــح فنـــان التجميـــل الألماني 
باتريـــك مالدينجـــر أن الأحمـــر البوردو 
هو لون مشـــبع يتطلـــب العناية الجيدة 
بالأظافر، مشـــيرا إلى ضرورة استعمال 
ثـــم  أولا   “Base Coat” أســـاس  طـــلاء 
وضع اللون البوردو ثم اســـتعمال طلاء 
لحمايـــة  وذلـــك   ،“Top Coat” نهائـــي 

الأظافر من التصبغات اللونية.
ويمتاز طلاء الأظافر الأحمر البوردو 
بطابـــع دافـــئ ينطق بالأنوثـــة والإثارة، 
وبحســـب مالدينجـــر، فهـــو يغـــازل كل 
النســـاء بصرف النظر عن لون الشعر أو 

البشرة.
وتزهو تشـــكيلات الماركات العالمية 
 ،Alexander McQueenو  Chloé مثـــل 
بالبوردو هذا العام.  كما تألقت به مؤخرا 
مجموعة من المشـــاهير في العالم ومن 
بينهـــن دوقة كامبرديـــج، كيت ميدلتون، 

ودوقة ساسيكس، ميجانماركل.
ويشـــير خبراء التجميل والجمال أن 
لون طلاء الأظافر البـــوردو يظهر جمال 
اليديـــن ويمنحهما مظهـــرا جميلا مهما 
كان لون البشرة. كما يبرز البوردو شكل 

الأظافر.

البوردو لون يتطلب 

عناية أكثر بالأظافر



} لــوس أنجلــس – احتفظ الملاكـــم الأميركي 
ديونتـــاي وايلـــدر بلقـــب المجلـــس العالمـــي 
للملاكمـــة في الوزن الثقيل، بعد انتهاء النزال 
المنتظر ضـــد متحديـــه البريطاني تايســـون 

فيوري بالتعادل بعد 12 جولة.
وتمكن وايلدر (33 عاما) من إسقاط منافسه 
البالغ من العمر 30 عاما مرتين أرضا، دون أن 
يتمكن من حسم النزال بالضربة القاضية كما 
كان قد وعد في تصريحاته التي سبقت النزال 
في قاعة ”ســـتايبلز ســـنتر“ فـــي مدينة لوس 

أنجلس الأميركية، أمام 17698 متفرجا.
وانقســـم الحـــكام حول النتيجـــة، اذ منح 
أحدهـــم الفوز لوايلـــدر 115-111، بينما اعتبر 
آخر فيوري متفوقـــا 114-112، والثالث تعادل 

.113-113
وقـــال وايلـــدر بعد النـــزال ”أعتقـــد أنني 
بالتأكيد فـــزت بالنزال لأنني أســـقطته أرضا 
مرتين (…) قدمنا كل شـــيء الليلة (الســـبت). 
كلانا من طينة المحاربين، لكن مع الســـقطتين، 

أعتقد أنني الفائز“.
ودعـــا الملاكـــم الأميركـــي الذي لـــم يهزم 
فـــي 41 نزالا فـــي تاريخـــه، إلى لقـــاء مجددا 

ضـــد البريطانـــي، مضيفـــا ”لنمنح 
المشـــجعين ما يريدونه. كان نزالا 

رائعا، وعلينا القيام به مجددا“.
فـــي المقابـــل، اعتبـــر فيوري 
أنـــه قدم كل مـــا كان قـــادرا على 

تقديمه خلال النزال، مضيفا ”نحن 
خـــارج أرضنا، ســـقطت مرتين 

علـــى الأرض، لكنني لا زلت 
أعتقد بأنني فزت بالنزال“، 
الرجـــل  ”هـــذا  متابعـــا 
(وايلـــدر) مســـدد لكمـــات 
مخيف، وتمكنت من تفادي 
ذلك. العالم يعلم أنني فزت 

بالنزال“.
وأبدى فيوري أيضا 

رغبته ”مئة بالمئة“ 
بخوض نزال جديد ضد 

وايلدر.
وعلى رغم أن 

كل ملاكم اعتبر أنه 
يستحق الفوز، تقبل 
المتنافسان التعادل.

وقال فيـــوري ”لـــن أجلس هنا 
وأشكو، وأقول إن الفوز سرق مني 

أو ما شابه (…) اعتقدت أنني فزت، لكن سأترك 
الجمهور يحكم على ذلك“.

وعاد البريطاني هذا العام إلى منافســـات 
الملاكمة بعد غياب لنحو عامين بسبب مشاكل 
الاكتئاب وإدمـــان الكحول والمخـــدرات، علما 
أنه كان قد أحرز اللقـــب العالمي الموحد للوزن 

الثقيل عام 2015.

وتمكـــن فيوري فـــي غالبية الجـــولات من 
تفادي اللكمات القوية التي يمتاز بها وايلدر، 
ولـــم ينجـــح الأخير فـــي إصابة منافســـه في 
العديـــد من المحـــاولات. ومن أصـــل 430 لكمة 

وجهها، أصاب وايلدر فيوري 71 مرة فقط.
في المقابل، اعتمد فيوري على توجيه عدد 
أقـــل من اللكمات، لكن بـــذكاء أكبر في اختيار 
التوقيت، وتسبب لمنافســـه بتورم فوق العين 

اليسرى.
وبدا فيـــوري متجها إلى الإمســـاك بزمام 
المبـــادرة كلمـــا امتد النـــزال، قبـــل أن يتمكن 
وايلدر من إســـقاطه للمـــرة الأولى في الجولة 

التاسعة.
إلا أن البريطانـــي عـــاد إلـــى 
المنافســـة، لكنـــه تلقى ضربتين 
اليمنـــى  باليديـــن  قويتـــين 
واليسرى تواليا من وايلدر، 
مـــا أدى لســـقوطه مجددا 
في الجولة الثانية عشرة 
الأخيـــرة، قبل أن ينهض 
بشـــكل فاجأ الحاضرين 
فـــي القاعـــة، والذيـــن 
اعتقـــدوا أن الأميركـــي 
توجيه  من  أخيرا  تمكن 
الضربـــة القاضيـــة 

لمنافسه.
”اعتقدت  وايلدر  وقال 
فعلا أنني تمكنت منه (…) رأيت 
واعتقدت  عليـــه  يطمئن  الحكم 
أن الأمـــر انتهى. لا أعرف كيف 

تمكن من الوقوف مجددا“.

{حرصا على حبي وتقديري لجماهير وإدارة الدراويش علينا أن ننهي الأمور بالتراضي مثلما بدأنا 

بالصورة التي تليق باسم وحجم النادي الإسماعيلي وعصام الحضري}.

عصام الحضري
حارس مرمي المنتخب المصري سابقا

{بالنســـبة إليّ أشعر بالرضا بسبب ما قمت بإنجازه وقدمته للفريق، وأثق في أننا سننمو أفضل 

مستقبلا، لكن نحتاج إلى الهدوء والدعم من جانب الجمهور}.

أمين بنهاشم 
مدرب أولمبيك خريبكة المغربي رياضة
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تاريخـــه، إلى لقـــاء مجددا
 مضيفـــا ”لنمنح 

دونه. كان نزالا 
به مجددا“. م
عتبـــر فيوري
ان قـــادرا على

”نحن  ل، مضيفا
ــقطت مرتين 
لا زلت ي
النزال“،
الرجـــل 
لكمـــات 
ن تفادي
ني فزت 

يضا

 ضد 

 
ل 
.

”لـــن أجلس هنا
الفوز سرق مني

أقـــل من اللكمات، لكن
التوقيت، وتسبب لمناف

اليسرى.
متج وبدا فيـــوري
المبـــادرة كلمـــا امتد ا
وايلدر من إســـقاطه لل

التاسعة.
إلا أن
المنافسـ
قويتــ
والي
مــ
ف
ا
ب

لم

فعلا أنن
الحكم 
أن الأمـ
تمكن م

فيـــوري تمكن في غالبيـــة الجولات 

مـــن تفـــادي اللكمات القويـــة التي 

يمتاز بها خصمـــه وايلدر ولم ينجح 

في الأخير

 ◄

} لندن - تغلب أرســـنال علـــى ضيفه وجاره 
اللندنـــي توتنهام 4-2 علـــى ملعب ”الإمارات“ 
ضمـــن مباريات الجولـــة الرابعة عشـــرة من 
الـــدوري الإنكليزي الممتاز لكـــرة القدم. وتقدّم 
أرسنال بهدف ســـجله بيير إيميرك أوباميانغ 
فـــي الدقيقـــة الثامنة من ركلة جـــزاء، وتعادل 
إيريـــك دايـــر لتوتنهـــام فـــي الدقيقـــة 30، ثم 
أضاف هـــاري كين الهدف الثاني لتوتنهام في 
الدقيقة 34 ثم ســـجل أوباميانغ الهدف الثاني 
له ولأرســـنال في الدقيقة 85 وأضاف ألكسندر 
لاكازيتي الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 76 
قبل أن يســـجل لوكاس توريـــرا الهدف الرابع 

في الدقيقة 77.
ورفع أوباميانغ رصيده إلى عشرة أهداف 
فـــي صـــدارة ترتيـــب الهدافين بفـــارق هدفين 
عـــن هاري كين، الذي رفـــع رصيده إلى ثمانية 
أهـــداف محتـــلا المركـــز الثاني مشـــاركة مع 
ســـيرخيو أغويرو ورحيم ســـتيرلينغ، ثنائي 

مانشستر سيتي. 
وبات هاري كين الهداف التاريخي لديربي 
شـــمال لندن برصيد ثمانية أهداف متســـاويا 
مع التوغولي إيمانويل أديبايور الذي لعب من 
قبل للفريقين. وأنهى توتنهام المباراة بعشـــرة 
لاعبين بعد طرد يان فيرتونخين في الدقيقة 85 

لحصوله على الإنذار الثاني.
ورفـــع أرســـنال رصيده إلـــى 30 نقطة في 
المركز الرابـــع، بفارق الأهداف أمـــام توتنهام 
الذي توقـــف رصيده عند 30 نقطـــة في المركز 
الخامـــس. يذكـــر أن هـــذا الفوز هو التاســـع 
لأرســـنال فـــي الـــدوري هـــذا الموســـم مقابل 
الخســـارة فـــي مباراتين والتعـــادل في ثلاث، 
فيما تعد هذه الخســـارة هي الرابعة لتوتنهام 

مقابل الفوز في عشر مباريات.
تقـــدّم فريـــق تشيلســـي بجـــدول ترتيـــب 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عبر الفوز 
على ضيفه فولهام في المرحلة الـ14 للمسابقة. 
الفوز رفع رصيد تشيلســـي إلـــى 31 نقطة في 
المركـــز الثالـــث وتوقف رصيد فولهـــام عند 8 

نقاط في المركز الأخير. 
ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب 
برصيد 38 نقطة.وســـجل بيـــدرو الهدف الأول 
لفريقه في الدقيقة الرابعة من الشـــوط الأول، 
عندما قطع الفرنســـي نغولو كانتي الكرة في 
منتصف الملعب، وأطلق هجمة مرتدة ســـريعة 
مرّر فيها الكرة إلى زميله المتقدم داخل منطقة 
الجزاء، قبل أن يراوغ الأخير الدفاع ويسدد في 

مرمى الإســـباني سيرجيو ريكو. وقالت شبكة 
”أوبتا“ للإحصائيـــات، إن بيدرو أحرز الهدف 
رقم 1000 لتشيلســـي فـــي ملعبه ســـتامفورد 
بريـــدج خـــلال مباريـــات الـــدوري الإنكليزي، 
ليصبح ثالث نادٍ يصل إلى 1000 هدف أو أكثر 
داخـــل معقله. ويتفوق على تشيلســـي كل من 
مانشســـتر يونايتد الذي يملك في ملعبه 1079 
هدفًا فـــي أولدترافورد، وأرســـنال الذي يملك 
1029 هدفا في ملعبه ســـواء الإمارات الحالي، 

أو هايبري السابق.
وأتيحـــت لتشيلســـي العديد مـــن الفرص 
لمضاعفة النتيجة في الشـــوط الأول، لا ســـيما 
عبـــر مهاجمه الفرنســـي أوليفييه جيرو الذي 
انفـــرد بحـــارس مرمى فولهـــام فـــي الدقيقة 
24 بعـــد تمريرة بينيـــة متقنة مـــن البلجيكي 
إديـــن هازارد، إلا أن تســـديدة المهاجم الدولي 

الفرنسي ارتدت من جسد ريكو. 
واقتـــرب جيرو مـــن التســـجيل أيضا في 
الدقيقة 37 إثر تمريرة داخل منطقة الجزاء من 
الكرواتي ماتيو كوفاتشـــيتش، لكن ريكو كان 

بالمرصاد مجددا. 
وضغـــط فولهام بشـــكل أكبر في الشـــوط 
الثانـــي، وحظـــي بمحاولتـــين خطرتـــين عبر 
لاعبه كالوم تشـــامبرز، الأولـــى في الدقيقة 54 
مـــن محاولـــة رأســـية أنقذها ببراعـــة حارس 
تشيلسي الإسباني كيبا أريسابالاغا، والثانية 
في الدقيقة 65 بتسديدة قوية من اللاعب نفسه 

تصدى لها أغلى حارس مرمى في العالم.
وانتظـــر الفريق الأزرق حتـــى الدقيقة 84 
ليضمـــن النتيجـــة، وذلـــك بعد تبادل ســـريع 
للكرة بين لوفتوس-تشـــيك الـــذي تلقى الكرة 
خـــارج منطقة الجزاء من هازارد وأعادها اليه 
بالكعـــب، ليخترق الدولـــي البلجيكي المنطقة 
ويعيدها عرضيـــة إلى الدولي الإنكليزي الذي 

سددها قوية في المرمى. 
وعوض تشيلســـي ســـقوطه فـــي المرحلة 
الســـابقة أمام الغريم اللندنـــي الآخر توتنهام 
هوتســـبر 1-3، في أول خسارة له هذا الموسم. 
وحقق تشيلســـي فوزه التاســـع في 14 مباراة 

في الدوري.

هجوم شرس

أكـــد البرتغالـــي جوزيه مورينيـــو مدرب 
مانشســـتر يونايتد أن فريقه يفتقر إلى لاعبين 
يجيـــدون الضغـــط الدائـــم علـــى المهاجمـــين 

واســـتخلاص الكـــرة بينما لا يفهـــم بعضهم 
بعد تعادل  أن ”العبقرية تكمن في البســـاطة“ 
يونايتد 2-2 مع مستضيفه ساوثهامبتون في 

الدوري الإنكليزي الممتاز. 
ويتأخـــر يونايتد بفارق 16 نقطة عن جاره 
مانشستر ســـيتي المتصدر بعدما خاض ثالث 
مباراة على التوالي في الدوري دون انتصار، 
لكن هذا التعادل أظهر على الأقل روح يونايتد 
القتاليـــة بعد أن عـــوّض تأخـــره بهدفين إلى 

تعادل.
وقـــال مورينيو ”بغض النظـــر عن الخطة 
التـــي نعتمـــد عليهـــا فعـــدم الفـــوز لـــه صلة 

بإمكانات اللاعبين“. 
وتابـــع ”مـــع كامـــل احترامـــي لا أملـــك 
العديـــد مـــن اللاعبين الذيـــن يمكنهم الضغط 
واســـتخلاص الكـــرة طيلـــة الوقـــت ولا أملك 
الكثير منهم الذين لديهم هذه الروح“. وواصل 
”عندمـــا لا يفهـــم اللاعبـــون أن العبقرية تكمن 
في البســـاطة خاصـــة في بعـــض الأجزاء من 
الملعـــب فإنهم يواصلون اللعب بطريقة معقدة 
جـــدا ويكون من الصعب للغاية الحصول على 
النتائـــج المرجوة. بســـبب فقـــدان الكثير من 
الكرات في منتصف الملعب خســـرنا الكثير من 

الفرص لنقل الكرة إلى الثلث الأخير“.

إشادة كبيرة

أشاد مورينيو بالمهاجم ماركوس راشفورد 
الذي صنـــع هدفي يونايتـــد وبعض اللاعبين 
الآخريـــن. وأضـــاف ”لعبنا بشـــكل جيد جدا 
في آخـــر 15 دقيقة مـــن الشـــوط الأول… روح 
عاليـــة وقتـــال جيد وتحويل التأخـــر 0-2 إلى 
2-2 وضـــرب اللاعبون مثـــالا رائعا في القتال 

لأقصى درجة“. 
وأضاف ”الأمثلة الإيجابية تضم ماركوس 
راشـــفورد وفيل جونز والعديـــد من اللاعبين 
الذيـــن أظهـــروا احتراما للقميـــص والنادي. 
ليســـت النتيجة التي أردناهـــا لكن الأداء كان 

به إيجابيات“.
وشن مورينيو هجوما لاذعا على الفرنسي 
بول بوغبا في غرفة خلع الملابس بعد المباراة 
بســـبب الأداء المخيب  ووصفـــه بـ“الفيروس“ 
الـــذي قدمه. وأخبـــر مورينيو بوغبـــا بأنه لم 
يحترم زملاءه ومعجبيه بهذا الأداء الذي قدمه 

في المباراة. 
ولـــم يلتزم بوغبـــا بالصمت، بـــل رد على 
مدربـــه وقـــال ”أنـــت لا تلعب، أنـــت لا تحترم 
اللاعبين والمشجعين، أنت تقتل عقلية الشرفاء 
الجيديـــن مـــن حولـــك“. وجديـــر بالذكـــر أن 
تقارير عديدة ربطت بـــول بوغبا بالرحيل عن 
اليونايتد في ظل علاقته السيئة مع مورينيو.

وايلدر يحتفظ بلقب وزن الثقيل 

بعد تعادل مثير مع فيوري

خطوات متفاوتة

وايلدر كان يمني النفس بالفوز استعدادا للنزال مع بريطاني آخر

} القاهرة - يســـتعد الأهلـــي المصري للتعاقد 
مع مهاجم أفريقي ســـوبر، فـــي فترة الانتقالات 
الشـــتوية المقبلة، ضمـــن خطـــة الإدارة لإعادة 

الفريق للطريق الصحيح. 
وعلم أن الأهلي استقر على الإطاحة بالمدافع 
المالي ســـاليف كوليبالـــي، والتعاقد مع مهاجم 
أجنبـــي مميز لقيـــادة الهجوم الأحمـــر بجوار 
المغربـــي وليـــد أزارو، في ظل تراجع مســـتوى 

مروان محسن وصلاح محسن. 
وكلّف الأهلي، هيثم عرابي المنضم إلى لجنة 
التعاقدات مؤخرا، بحســـم الصفقـــة الأفريقية 
فيســـتون  الثنائـــي  ترشـــيح  وتم  المنتظـــرة، 
عبدالـــرزاق، مهاجم منتخـــب بوروندي، ولاعب 
شـــبيبة القبائل الجزائـــري، والمغربي محمود 
بنحليـــب، مهاجـــم فريـــق الرجـــاء البيضاوي. 
وأجرت إدارة الأهلي اتصالات مع نادي شبيبة 
القبائل، الذي يلعب له عبدالرزاق لمعرفة المطالب 
المالية لإطلاق ســـراح اللاعب، وهو ما تكرر مع 

الرجاء لمعرفة قيمة بيع بنحليب.
وفي ســـياق متصل أكد محمد يوسف المدير 
الفنـــي المؤقت للنادي الأهلي المصري ســـعادته 
بفوز فريقه على بتروجيت بهدف دون رد. وقال 
يوســـف في تصريحات صحافية ”نجح الأهلي 
في الخروج من كبوتـــه الأخيرة وتحقيق الفوز 
وحصد الثلاث نقاط واستعادة توازنه في بطولة 
الدوري المصري“. وأضـــاف ”أحمد علاء وكريم 

نيدفيد وأحمد الشـــيخ من أهم مكاسب مواجهة 
بتروجيـــت، ونجحـــوا فـــي الظهور بمســـتوى 
متميز وســـيحصلون على فرص كاملة مع المارد 

الأحمر في الفترة القادمة“.
وأوضح ”أحمد الشيخ لن يرحل عن الأهلي 
ولـــن يدخـــل فـــي صفقـــة تبادلية خـــلال فترة 
الانتقالات الشـــتوية القادمة، لأن الفريق يحتاج 
إلـــى خدماته والجهاز الفنـــي وعده بالحصول 
على فرصـــة كاملة في الفتـــرة القادمة“. وتابع 
”ملف تجديد مؤمن زكريا مع الأهلي في يد ســـيد 
عبدالحفيظ مدير الكرة، واللاعب يخضع حاليا 
لبرنامـــج تأهيلي وخـــاض المواجهة أمام مصر 
المقاصة مع فريق الشـــباب، ويســـير بخطوات 
ثابتة“. وقال أن أحمد فتحي سيعود للتدريبات 
الجماعيـــة خلال أيـــام بعدما اقترب بشـــدة من 
التعافـــي من الإصابـــة، مضيفـــا أن النيجيري 
جونيـــور آجايي اقترب من الانتظام في تمارين 

الفريق بعد تعافيه من الإصابة أيضا.

إدارة الأهلـــي أجـــرت اتصـــالات مع 

نادي شبيبة القبائل، الذي يلعب له 

عبدالرزاق لمعرفة المطالب المالية 

لإطلاق سراح اللاعب

 ◄

الأهلي المصري يغازل المغربي بنحليب

أرسنال يحسم ديربي شمال لندن برباعية

حســــــم فريق أرســــــنال موقعة ديربي شــــــمال لندن، بفوزه الصعب على ضيفه توتنهام خلال 
ــــــاراة المثيرة التي جمعتهما الأحد في الجولة الرابعة عشــــــر من الدوري الإنكليزي الممتاز  المب

لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز تشيلسي على فولهام 0-2.

[ تشيلسي يعود لطريق الانتصارات في الدوري الإنكليزي
[ مورينيو يشن هجوما لاذعا على بول بوغبا

◄ أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأردن لكرة 
القدم بقيادة البلجيكي فيتال بوركلمانز، عن 

قائمة أولية ضمت 29 لاعبا استعدادا لنهائيات 
كأس آسيا المقررة في الإمارات مطلع العام 

القادم. وينتظر ان تدخل القائمة الأولية 
معسكرا تدريبيا هذا الأسبوع في مدينة 

مسقط في سلطنة عُمان يمتد حتى 11 ديسمبر 
الجاري. ويخوض المنتخب الأردني معسكره 

الأخير في العاصمة القطرية الدوحة ويتضمن 
ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات قيرغزستان 

وقطر والصين، ليعود نهاية الشهر إلى 
العاصمة عمّان بالتزامن مع تقليص القائمة 

إلى 23 لاعبا قبل المغادرة إلى الإمارات.

◄ نفى نادي الفيحاء السعودي توصله 
لاتفاق مع اتحاد جدة لبيع الكولومبي دانيلو 
أسبيريليا. وذكر الفيحاء في بيان له ”إشارة 
إلى ما نُشر في بعض وسائل الإعلام وما يتم 

تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما 
يخص انتقال المحترف أسبيريليا إلى فريق 
آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.. 

فإن مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة سعود 
بن عبدالله الشلهوب يستغرب وبشدة ما 
يتم نشره في صحف ومواقع رسمية دون 

الرجوع للمسؤولين في النادي“. وختم البيان 
”يشيد مجلس الإدارة بما يقدمه اللاعب من 

مستويات فنية رائعة“.

◄ اقتنص فريق ساكرامينتو كينغز فوزا 
مثيرا من ضيفه إنديانا بيسرز 111، في 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

وسجل بوجدان بوغدانوفيتش 20 نقطة 
وأضاف كاولي ستين 17 نقطة و13 متابعة 
لكينغز. وثأر كينغز من بيسرز بعد خسر 

أمامه في أخر أربع مواجهات بينهما. وسجل 
دارين كوليسون رمية ثلاثية ليمنح بيسرز 

التقدم 110-107 قبل دقيقة واحدة و12 ثانية 
من النهاية. ولكن كينغز فرض هيمنته على 
الثواني الأخيرة وسجل أربع نقاط لينهي 
المباراة فائزا بفارق نقطة واحدة. وسجل 

بويان بوغدانوفيتش 27 نقطة لبيسرز.

متفرقات



} دبلــن – أســـفرت قرعـــة بطولـــة كأس الأمم 
الأوروبية لكرة القدم التي جرت الأحد في دبلن 

عن مواجهات مثيرة في يورو 2020. 
وستلعب ألمانيا التي قدمت عروضا سيئة 
لتهبط للدرجة الثانية في دوري الأمم الأوروبية 
الجديد، أيضا مع أيرلندا الشمالية وإستونيا 
وروســـيا البيضاء ضمن المجموعة الثالثة في 
التصفيات التي ســـتبدأ في مارس. وستواجه 
البرتغـــال حاملـــة اللقـــب منتخبـــي أوكرانيا 
وصربيـــا فـــي المجموعـــة الثانيـــة المحفوفة 
بالمخاطر والمؤلفة من خمسة منتخبات، بينما 
أوقعت القرعة فرنسا بطلة العالم مع أيسلندا 

وتركيا في المجموعة الثامنة.
وستلعب إسبانيا بطلة أوروبا ثلاث مرات 
في المجموعة السادســـة مع السويد والنرويج 
ورومانيا. وســـتواجه إنكلترا، أحد المنتخبات 
المتألقـــة الأخـــرى فـــي دوري الأمم الأوروبية، 
منتخـــب جمهوريـــة التشـــيك وبلغاريـــا فـــي 

المجموعة الأولى. 
ويتأهـــل أول فريقـــين مـــن كل مجموعـــة 
مباشـــرة إلـــى النهائيـــات. وخلافـــا للنســـخ 
الســـابقة ســـتقام الأدوار الإقصائيـــة لتحديد 
أربعـــة مقاعد أخرى فـــي النهائيات بين أنجح 
الفرق في أربع درجات لدوري الأمم الأوروبية 

ممن لم يتأهل بالفعل. 

ويلقـــي هذا النظام طوق نجاة لأي منتخب 
بـــارز يعاني في التصفيـــات كما يعطي فرصة 
لأفضل المنتخبـــات الصغيرة مـــن أدنى درجة 
مثـــل كوســـوفو وجورجيا وروســـيا البيضاء 

ومقدونيا للتأهل للنهائيات.
وســـتقام النهائيات فـــي 12 مدينة مختلفة 
تمتـــد مـــن بيلباو في إســـبانيا إلـــى باكو في 
أذربيجـــان. ولأول مـــرة فـــي تاريـــخ البطولة 
ستســـتضيف أكثـــر مـــن دولتين المنافســـات 
احتفالا بمـــرور 60 عاما على تأسيســـها. ولن 
يتأهـــل أي منتخـــب مباشـــرة باعتبـــاره مـــن 
المســـتضيفين لكـــن أي دولة منظمة ســـتتأهل 
للنهائيـــات ســـتضمن خـــوض مباراتين على 
أرضهـــا في دور المجموعات.  وســـيقام نهائي 
بطولة أوروبا 2020 في ملعب ويمبلي في لندن.

وتم تقسيم المنتخبات إلى عشر مجموعات 
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل 
مجموعة مع نهاية المنافسات المقررة بين مارس 
ونوفمبر 2019، إلى النهائيات التي تقام في 12 
دولـــة أوروبية بمشـــاركة 24 منتخبا. ويتأهل 
مـــن التصفيات بذلك 20 منتخبا بينما تشـــغل 
المقاعد الأربعة المتبقية، المنتخبات المتأهلة عبر 

النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.
وطبقـــا لنتائـــج دوري أمم أوروبا، جاءت 
وهولنـــدا  والبرتغـــال  سويســـرا  منتخبـــات 
وإنكلترا، الفائزة بالمجموعات الأربع في دوري 
المســـتوى الأول بـــدوري الأمم، علـــى رؤوس 
المجموعـــات الأربع الأولى فـــي تصفيات يورو 
2020. بينمـــا جاءت المنتخبات الأخرى صاحبة 
التصنيـــف الأعلى، وهـــي منتخبـــات بلجيكا 
وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا وبولندا، 
علـــى رؤوس المجموعـــات من الخامســـة إلى 
العاشرة. وتواجد المنتخب الألماني ضمن فرق 
المســـتوى الثاني في قرعـــة البطولة الأوروبية 
بجانب تسعة منتخبات أخرى. وضم المستوى 
الأخير منتخبات لاتفيا وليشتنشتاين وأندورا 
ومالطـــا وســـان مارينـــو حيـــث وقعـــت فـــي 
المجموعات من السادســـة إلى العاشـــرة حيث 
ضمت كل من تلك المجموعات ســـتة منتخبات 

بدلا من خمسة.
وتقام مباريات يورو 2020 في مدن ميونيخ 
الألمانية وروما الإيطاليـــة وباكو الأذربيجانية 
وأمســـتردام الهولندية وبوخارست الرومانية 
وكوبنهاغـــن  الروســـية  بطرســـبرغ  وســـان 
لنـــدن  البريطانيـــة  والعاصمـــة  الدنماركيـــة 
وغلاسغو الأسكتلندية وبلباو الإسبانية ودبلن 
الأيرلندية وبودابســـت المجرية. وطبقا لقواعد 
القرعـــة، لم تضم أي مجموعـــة في التصفيات 
أكثـــر مـــن دولتـــين مـــن المضيفـــين لفعاليات 
البطولة. كذلك فرضت الصراعات أو التوترات 
الدبلوماســـية نفسها على آلية القرعة، حيث لا 
يمكن أن تضم مجموعة واحدة بين جبل طارق 
وإسبانيا، أو كوســـوفو وصربيا، أو كوسوفو 

والبوسنة والهرسك.
كذلك دفعت البرودة الشـــديدة للشـــتاء في 
عشـــر دول، الاتحـــاد الأوروبي للعبـــة (يويفا) 
إلى فـــرض قيود أخرى، حيث قـــرر عدم إقامة 
مباريـــات فـــي التصفيـــات بشـــهري مـــارس 
ونوفمبر في فنلندا وأيســـلندا وجـــزر فاروه، 
وأقصى محاولات لتفادي إقامة مباريات خلال 
الشـــهرين نفسهما في بيلاروســـيا وإستونيا 
وروســـيا  والنرويـــج  وليتوانيـــا  ولاتفيـــا 
وأوكرانيـــا، ولـــم تضم أي مجموعـــة أكثر من 

اثنين من تلك المنتخبات العشرة. كما تم فرض 
قيود بشأن المنتخبات التي ستواجه أذربيجان 
وكازاخستان وأيسلندا، نظرا لتباعد المسافات 

بشكل هائل.
وتشـــهد بطولـــة يـــورو 2020 مشـــاركة 24 
منتخبا، بحيث تتأهـــل 20 منها عبر تصفيات 
اليـــورو (أصحاب المركزيـــن الأول والثاني في 
المجموعـــات الــــ10)، لتتبقى 4 أماكن شـــاغرة، 

الأمم  دوري  مـــن  فيهـــا  المنتخبـــات  تصعـــد 
الأوروبيـــة. كيفية التأهل من دوري الأمم تمنح 
بطولة دوري الأمم الأوروبية فرصة التأهل لـ4 
منتخبات، ممن فشـــلت في التصفيات المؤهلة 
لليورو، عبر ملحق في مارس 2020. وصعد 16 
منتخبـــا حاليا مـــن دوري الأمم الأوروبية إلى 
الأدوار نصف النهائية في الأربعة مســـتويات 

(متصدرو المجموعات الـ16 بالبطولة).

وتقـــام مباريـــات نصـــف النهائـــي في كل 
مســـتوى على حـــدة، حتى تنتـــج بطلا واحدا 
عن كل مســـتوى، وهي المنتخبات الأربعة التي 
مـــن المفترض أن تصعد إلـــى نهائيات اليورو. 
وفـــي حـــال إن كان البطل في المســـتوى الأول 
على سبيل المثال قد صعد سلفا من التصفيات 
العادية، فســـيتم النظر إلـــى المنتخب صاحب 

التصنيف الأفضل بهذا المستوى.

} مدريد – يواصل برشلونة الإسباني عملية 
البحث عـــن مدافع جديـــد، لتعويض الغياب 
المتكرر لكل من الفرنســـي صامويل أومتيتي 
بداعـــي  فيرمايلـــين  تومـــاس  والبلجيكـــي 

الإصابة. 
وتشـــير كل التقارير إلى أن برشلونة لديه 
أولويـــة واحدة تتمثل فـــي المدافع الهولندي 
الشـــاب ماتيـــاس دي ليخـــت لاعـــب أياكس 
أمســـتردام الهولنـــدي، لكن ناديـــه لن يبيعه 
في فترة الانتقالات الشـــتوية المقبلة، مما دفع 

برشلونة للبحث عن بدائل أخرى.
دييغـــو  أن  إســـبانية  صحـــف  وذكـــرت 
يورينتي صاحب الـ25 عاما، لاعب ريال مدريد 
السابق وريال سوسييداد الحالي، أحد أبرز 
اللاعبـــين الذين يتابعهم برشـــلونة، أملا في 
ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

ونال اللاعب إعجاب برشلونة، خاصة أنه 
أصبـــح مدافعا دوليا مع المنتخب تحت قيادة 
لويـــس إنريكي، وحصـــل ريال سوســـييداد 
علـــى اللاعب مقابـــل 7 ملايين يـــورو، ولديه 
شـــرط جزائي بقيمة 30 مليون يورو فقط. أما 

اللاعـــب الثانـــي الذي يراقبه برشـــلونة فهو 
خورخـــي ميري لاعب كولـــن الألماني صاحب 
الـ21 عاما، والذي كان لاعبا سابقا في صفوف 

سبورتينغ خيخون الإسباني. 

وفكـــر برشـــلونة في ضمه خـــلال صيف 
عام 2017 لكـــن الصفقة لم تنجح، وفي الفترة 
الأخيرة راقبه البارســـا مع منتخب إســـبانيا 

تحت 21 عاما.
ويدير خوانا لوبيـــز أعمال كل من دييغو 
يورينتـــي وخورخـــي ميـــري، وقـــد التقـــى 
لوبيز مؤخرا بإدارة برشـــلونة لبحث بعض 

الصفقات. 

{سعيد بهذا الانتصار الذي يأتي في وقت مهم للغاية، لأنه يعطي الفريق الكثير من الأريحية، رياضة

بالإضافة إلى عودة الثقة مجددا بعد فترة عصيبة}.

سيرغي جنابري 
مهاجم بايرن ميونيخ الألماني

{عليـــك أن تنظر لما قدمه مودريتش في الموســـم الماضي وكيف اســـتطاع أن يقود كرواتيا 

لنهائي كأس العالم، أعتقد أنه حان وقت منحه جائزة الكرة الذهبية}.

داني سيبايوس 
لاعب ريال مدريد الإسباني
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برشـــلونة يراقب بعض المدافعين 

مثـــل أندرياس كريستنســـن لاعب 

تشيلســـي، ومارك بارترا لاعب ريال 

بيتيس

 ◄

بـــات الكرواتي لـــوكا مودريتش  } باريــس – 
أبرز المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية التي 
تمنحهـــا مجلة ”فرانـــس فوتبول“ الفرنســـية 
الإثنـــين، على حســـاب البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو ولاعبين في المنتخب الفرنســـي المتوج 

بلقب كأس العالم. 
ويدخل نجم خط وســـط نـــادي ريال مدريد 
الإســـباني حفل الجائزة الفردية الأهم في عالم 
كرة القدم، متوجا هذا العام بجائزتين فرديتين 
لأفضل لاعب في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد 
الأوروبي للعبة (ويفا) والاتحاد الدولي (فيفا). 
وأتى هـــذان التتويجان لمودريتـــش (33 عاما) 
فـــي أعقاب اختياره أفضل لاعـــب في مونديال 
روســـيا 2018، بعدما ســـاهم في قيادة منتخب 
بلاده إلى المبـــاراة النهائية للمـــرة الأولى في 

تاريخها، قبل الخسارة أمام فرنسا 4-2.
وبعدمـــا هيمـــن الكرواتـــي علـــى الجوائز 
الفردية الثلاث السابقة، من غير المرجح أن يتم 
اختيار لاعب غيره لجائزة الكرة الذهبية، وذلك 
بنتيجة عملية التصويت التي شـــارك فيها 180 
صحافيا من حول العالم، في الفترة الممتدة بين 

التاسع من أكتوبر والتاسع من نوفمبر. 
وتفـــوق الكرواتي في جائزتي الاتحادين، 
علـــى زميله الســـابق في ريـــال مدريد لاعب 
يوفنتوس الحالـــي رونالدو المتـــوج بالكرة 
الذهبيـــة فـــي العامـــين الأخيريـــن، من أصل 

تتويجاته الخمســـة بهـــا، والمصري محمد 
صلاح نجم نادي ليفربول والذي اختير 
في الموســـم الماضي أفضـــل لاعب في 
العالـــم. وكان الأبرز فـــي الجائزتين، 
غيـــاب الأرجنتيني ليونيل ميســـي، 
نجم برشـــلونة الإســـباني المتوج 

خمس  الذهبية  بالكـــرة  بـــدوره 
النهائية. اللائحـــة  عن  مرات، 
وإضافـــة إلى قيادته منتخب 

العالم،  كأس  لنهائي  بلاده 
فـــي  مودريتـــش  ســـاهم 

قيادة فريقه ريال 
يدافع  الـــذي 
ألوانـــه  عـــن 

الثالـــث تواليا منذ العام 2012، إلى لقبه 
في دوري أبطال أوروبا في وقت ســـابق 

هذا العام.

ولقي مودريتش قبل يومين من موعد إعلان 
الفائز بالجائزة، إشـــادة من مدربه الحالي في 
النادي الملكي، الأرجنتيني سانتياغو سولاري 
الذي اعتبر أن اللاعب الموهوب القصير القامة 
”هو مثال لقـــدرة التفوق على الذات. لقد نشـــأ 
في ظروف صعبة جدا، وأتساءل ما إذا كان ذلك 
ساعده في التمتع بشـــخصية مماثلة، صفاته، 
لا أعرف مصدرها، إلا أنها موجودة“. وأضاف 
”هـــو لاعب اســـتثنائي.. مودريتـــش أظهر ذلك 
طوال مســـيرته، ليس فقط في ريال مدريد، لكن 

أيضا مع أنديته السابقة وفي المنتخب“.

 أبطال العالم

بينما غاب لاعبو المنتخب الفرنسي المتوج 
في يوليو الماضي بلقبـــه الثاني في المونديال، 
عن اللائحتـــين النهائيتين لجائزتي الاتحادين 
الأوروبـــي والدولـــي، أدرج ســـتة منهـــم بـــين 
المرشـــحين للكرة الذهبية، هم حـــارس المرمى 
وقائـــد المنتخـــب هوغـــو لوريـــس (توتنهـــام 
الإنكليزي)، المدافع رافايل فاران (ريال 
مدريـــد)، بـــول بوغبا (مانشســـتر 
يونايتد الإنكليزي) ونغولو كانتي 
(تشيلســـي الإنكليـــزي) مـــن خط 
الوسط والمهاجم أنطوان غريزمان 
(أتلتيكو مدريد). كما أدرج اســـم 
المهاجم الشاب لباريس سان 
مبابي،  كيليـــان  جرمان، 
ضمن لائحة المرشـــحين 
لاعب  أفضـــل  لجائـــزة 
بعد أدائـــه اللافت في 
المونديال، لكن المرجح 
أن يتـــوج مبابـــي (19 
”كوبا“  بـــكأس  عاما) 
لأفضل لاعـــب دون 21 
عامـــا، وهـــي جائـــزة 
هـــذا  اســـتحدثتها 
الفرنسية  المجلة  العام 

المتخصصة.
فـــي  ويشـــارك 
”كأس  على  التصويـــت 
الـ33  اللاعبـــون  كوبا“، 
لهم  ســـبق  ممن  الأحياء 

التتويـــج بالكـــرة الذهبية التـــي منحت للمرة 
الأولى عام 1956. واســـتحدثت هذا العام أيضا 
جائزة الكـــرة الذهبيـــة لأفضل لاعبـــة. وطرح 
اســـتبعاد اللاعبين الفرنسيين عن الترشيحات 
الدولـــي  الاتحاديـــن  لجائزتـــي  النهائيـــة 
والأوروبي، علامات استفهام لا سيما من مدرب 
المنتخـــب ديدييه ديشـــامب، وغريزمـــان الذي 

اعتبر نفسه مرشحا طبيعيا للكرة الذهبية.
وقال غريزمان في تصريحات سابقة ”إذا ما 
قارنـــا بين عام 2016 والعام الحالي، يتعين علي 
أن أكون بين الثلاثة الأوائل. عام 2016 خســـرت 
مباراتـــين نهائيتـــين وكنت بـــين الثلاثة“، في 
إشـــارة إلى حلوله ثالثا في التصويت النهائي 
خلف رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم 

برشلونة الإسباني.
وتابع ردا على سؤال عما إذا كان عدم فوزه 
بالجائزة بمثابـــة أمر غير عـــادل، أجاب ”كلا، 
لـــن يكون أمرا غيـــر عادل، لكني أتســـاءل ماذا 
أســـتطيع أن أفعل أكثر. فزت بثـــلاث مباريات 
نهائيـــة وتألقت في اللحظات الحاســـمة“. أما 
مبابي الذي يحتفل بعيد ميلاده العشـــرين في 
20 ديسمبر الحالي، فقال ”لقد قدمت كل ما لدي 
للفـــوز بالكرة الذهبية. بعـــد ذلك، لا يمكنني أن 

أصوت بدلا من الآخرين!“.

تفوق فرنسي

اعتبـــر رئيـــس الاتحـــاد الدولـــي جانـــي 
إنفانتينو أن الكرة الذهبية يســـتحقها ”نصف 
لاعبـــي المنتخـــب الفرنســـي نظرا لمـــا حققوه 
فـــي المونديال“. ومـــن جهته، اعتبر المســـؤول 
الإعلامي الســـابق للمنتخب الفرنســـي فيليب 
تورنون أنه كان يجدر ربما الوصول إلى توافق 
على إبراز اسم لاعب فرنسي واحد كمرشح بين 
ثلاثة (مبابي وفـــاران وغريزمان)، لكي يحظى 

بفرصة أكبر للتتويج بالكرة الذهبية.
ريمي  أما رئيس تحريـــر ”فرانس فوتبول“ 
لاكومب فقـــال إن ”بعض الأنديـــة تعرف جيدا 
كيـــف تقوم بحملـــة (لصالـــح أحـــد لاعبيها)، 
مثـــل ريال مدريد الذي قام بذلـــك مرارا لصالح 
كريســـتيانو رونالدو“. وأضاف ”الآن، وبعدما 
لم يعد موجودا (بانتقاله إلى يوفنتوس)، ريال 

يقوم بحملة لصالح مودريتش“.

} بوينــس آيــرس - قـــال جيانـــي إنفانتينو 
رئيس الاتحاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا)، إنه 
لا يعرف بعد مـــا إذا كانت مباراة إياب نهائي 
كأس ليبرتادوريـــس بـــين ريفر بليـــت وبوكا 
جونيـــورز الأرجنتينيين ســـتقام فـــي النهاية 
يوم 9 ديسمبر الجاري على ملعب ”سانتياغو 

برنابيو“ بمدريد. 
واعتـــرف إنفانتينو فـــي مقابلة أجراها من 
العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس حيث تمت 
دعوته لحضور قمة مجموعة العشرين (جي20)، 
بأنه شعر بـ“الخجل“ داخل ملعب ”مونومنتال“ 
الأســـبوع الماضي حينما تأجلت مبـــاراة إياب 
نهائي ليبرتادوريس عقب تعرض حافلة لاعبي 

بوكا لهجوم من قبل مشجعي الخصم.
وبســـؤال إنفانتينو عما إذا كانت المباراة 
ستقام في مدريد يوم 9 ديسمبر قال ”لا أعرف. 
فهمـــت أن هنـــاك رد فعـــل من ريفـــر وهو أنه 

يرفض اللعـــب. الكونميبول قرر إقامة المباراة 
في مدريد. أتمنى أن تقام هذه المباراة لأن كرة 
القدم لا يمكـــن أن تتوقف“. وأبـــرز إنفانتينو 
في  أنه شـــعر ”بالكثير من الحـــزن والخجل“ 
ملعب المونومنتال بينما كان ينتظر مشـــاهدة 
المباراة وقال ”هذه المشاهد لا نريد رؤيتها في 
كـــرة القدم. بعض الحمقى يدمرون كل شـــيء 
لذا أطالب بـــوكا وريفر بتهدئة الأوضاع. هذه 
ليســـت حربا وليســـت معركة، إنهـــا كرة قدم. 

يجب أن نستمتع“.
وبســـؤاله عمـــا إذا كان لعب دورا في قرار 
إقامة المباراة في مدريـــد قال ”هذا الأمر ليس 
له أي علاقة بجيانـــي إنفانتينو. بالتأكيد أنا 
صديق (رئيس ريـــال مدريد) فلورنتينو بيريز 
ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإســـباني 
لكرة القدم ولكن هذا قرار الكونميبول والفيفا 

أيده“. 

يورينتي على رادار برشلونة

إنفانتينو ينتقد تأجيل نهائي ليبرتادوريس

يصطدم منتخب هولندا بنظيره الألماني في مجموعة واحدة بعد ســــــحب قرعة تصفيات بطولة 
ــــــا لكرة القدم 2020 الأحد في دبلن، وهي واحدة من 12 مدينة ستســــــتضيف النهائيات  أوروب

التي ستقام عبر القارة لأول مرة.

معركة حقيقية

[ البرتغال حاملة اللقب ستواجه منتخبي أوكرانيا وصربيا  [ إنكلترا تصطدم بمنتخبي جمهورية التشيك وبلغاريا

الأفضلية لمودريتش في سباق الكرة الذهبية

} دبلــن- صـــرح يواكيم لـــوف المدير الفني 
للمنتخب الألماني لكرة القدم، بأنه متأكد بقوة 
من وصـــول فريقه إلى نهائيـــات بطولة كأس 
الأمـــم الأوروبية يـــورو 2020. في أعقاب قرعة 
البطولة، قـــال لوف في العاصمـــة الإيرلندية 
”نحن على دراية بنقاط قوتنا، وســـنذهب بثقة 

إلى التصفيات ولنا الحق في تحقيق هذا“. 
وأســـفرت القرعـــة عـــن وضـــع المنتخب 
الألمانـــي مـــع منتخبـــات هولنـــدا وأيرلندا 
الشـــمالية وإســـتونيا وبيلاروســـيا (روسيا 

البيضاء) في المجموعة الثالثة، وسيشـــارك 
أول وثاني المجموعـــة في نهائيات البطولة. 
وعلـــى عكـــس جـــولات التصفيات الســـابقة، 
رفض لوف وضع صـــدارة المجموعة كهدف، 
وذلك بعد الإحباطات التي وقعت للمانشـــافت 
فـــي 2018. وقال لوف ”بعد 2014 و2016، دخلنا 
مرحلة كان الانسجام جيدا بيننا، وعندها كان 
بمقدورنـــا أن نضع هدفا كهذا، أما الآن فنحن 
سنواصل البدء من أسفل ومن ثم فلا نريد أن 

نكون مغرورين“.

وفي ســـياق متصل، قال أوليفـــر بيرهوف 
مديـــر المنتخـــب وراينهـــارد غرينـــدل رئيس 
الاتحـــاد الألمانـــي لكـــرة القـــدم، إن مشـــاركة 
المنتخب في نهائيات البطولة هو الهدف، وقال 
غريندل ”بالنظر إلى هذه المجموعة فإنه يجب 
التأهل لا شـــك في هـــذا“. وأكد بيرهوف تطلعه 
إلـــى مقابلة هولنـــدا من جديد حيـــث كان لقاء 
الفريقيـــن في دوري الأمـــم الأوروبي قد انتهى 
بهزيمة ألمانيا بثلاثة أهداف نظيفة في الذهاب 

والتعادل بهدفين لكل منهما في العودة.

لوف يؤكد أن المانشافت سيصل إلى نهائيات يورو 2020

هولندا تلاقي ألمانيا في مجموعة واحدة بيورو 2020

منتخـــب بلجيكا حل فـــي المجموعة 

روســـيا  منتخبـــات  مـــع  التاســـعة 

وكازاخستان  وقبرص  وأســـكتلندا 

وسان مارينو

 ◄

ول العالم، في الفترة الممتدة بين 
وبر والتاسع من نوفمبر. 

كرواتي في جائزتي الاتحادين، 
ســـابق في ريـــال مدريد لاعب 
لـــي رونالدو المتـــوج بالكرة

العامـــين الأخيريـــن، من أصل 
مســـة بهـــا، والمصري محمد

ي ليفربول والذي اختير 
اضي أفضـــل لاعب في 
لأبرز فـــي الجائزتين،
يني ليونيل ميســـي، 
المتوج  ة الإســـباني

خمس  الذهبية  رة 
النهائية. ئحـــة 
قيادته منتخب 
العالم، كأس 
فـــي تـــش 

ل

الثالـــث تواليا، إلى لقبه 
ل أوروبا في وقت ســـابق

الإنكليزي)، الم
مدريـــد)، بـ
يونايتد الإ
(تشيلســـي
الوسط والم
(أتلتيكو
المهاج
ج

ا
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}  باريــس - اشـــتد النقـــاش فـــي الأوســـاط 
العلمية حـــول القيود الأخلاقيـــة التي ينبغي 
أن تُفـــرض على العلم بعد إعلان باحث صيني 
فـــي الآونة الأخيرة عـــن ولادة طفلتين توأمين 
سبق أن أجرى عليهما تعديلا جينيا لجعلهما 
مقاومتـــين لمـــرض نقـــص المناعـــة المكتســـبة 

(الإيدز).
وقالت أســـتاذة الفلسفة الفرنسية سينتيا 
فلوري العضو في لجنة الأخلاقيات الفرنسية 
”مـــن المؤكـــد أن مـــا هـــو متـــاح علميـــا ليس 
بالضـــرورة مقبولا أخلاقيا، لكن الصمود أمام 
ذلك في ســـياق المنافســـة الحادة غير المنظمة 

يبدو أنه محكوم بالفشل“.
ومـــع أن إعـــلان الباحـــث الصينـــي، هو 
جيانكوي، قوبل بتشكيك من الأوساط العلمية 
لكونـــه لم يراع الإجراءات المعتمدة للتثبّت من 
صدقية الاختبار، إلا أنـــه يؤكد على أنه تمكّن 
من تعديل الحمض النووي للفتاتين التوأمين 

لجعلهما قادرتين على مقاومة مرض الإيدز.
وهـــو يقـــول إنه اســـتخدم تقنية تســـمى 
”كريســـبر كاس 9“ تقـــوم علـــى التخلّـــص من 
أجـــزاء غير مرغوب فيها من المجين البشـــري. 
وقد شكلت هذه الطريقة ثورة في الطب الوراثي 

منذ العام 2012.
وعلت أصوات فـــي العالم كلّه للتعبير عن 

الاستياء من هذه التجربة.
وهاجم بعض العلماء التجربة، ليس لأنها 
أجرت تعديلا جينيا على طفلتين، بل للظروف 
التي جرت فيهـــا، ومن ذلك أنها لم تجر ضمن 
مراقبـــة علمية بل قام بهـــا الباحث مع بعض 

مساعديه بمعزل عن أي إشراف أو تحقّق.

وما زالت عواقب استخدام تقنية ”كريسبر 
كاس 9“ مجهولة، ولا ســـيما فـــي كيفية انتقال 

التعديل الوراثي من جيل إلى آخر.
ومن الأمـــور التي أثارت انتقـــادات أيضا 
أن العمليـــة أجريـــت لتحصـــين الفتاتـــين من 
مـــرض الإيدز، وليس لعلاجهما من مرض هما 

مصابتان به ويهدد حياتهما.
وتتخوّف بعض الأوســـاط العلمية من أن 
يلقـــي تدهور المقاييس الأخلاقية ظلال الشـــكّ 

على مجال الأبحاث الواعد.

وتقـــول عالمة الأحياء كاتي نياكان الباحثة 
في معهد ”فرنســـيس كريك“ في لندن ”الهروب 
إلـــى الأمام علميـــا بخرق القواعـــد الأخلاقية 

الأساسية يمكن أن يجعلنا نتدهور“.
ويخشـــى أصحاب هـــذا الرأي مـــن فقدان 
الثقـــة بتقنيـــات قـــد تكـــون مفيـــدة ولكن إن 

اختُبرت كما يجب.
ولذا، تقول منظمات علمية إنها لا تعارض 
فـــي المبدأ إجراء تعديل وراثي في المســـتقبل، 

لكن شرط أن يكون ذلك ضمن قيود مشدّدة.

وتقـــول الباحثـــة الفرنســـية آن كامبـــون 
تومسن المسؤولة في المركز الوطني الفرنسي 
للبحث العلمي ”لا ينبغي أن نقول إن هذا الأمر 

أو ذاك هو من المحرمات“.
فنقـــل الأعضاء مثلا كان يعدّ من المحرّمات 
الأخلاقيـــة قبل عقود، لكنه أصبح الآن شـــيئا 

رائجا لما جلبه للبشرية من فوائد.
فـــي المقابل، لا يجد العلماء أي فائدة طبية 
فـــي الاستنســـاخ البشـــري، لذا ســـيبقى هذا 

الموضوع من المحرمات الأخلاقية.

يدور في الأوســــــاط العلمية نقاش عميق 
ــــــي ينبغي أن  حــــــول القيود الأخلاقية الت
تُفــــــرض على العلم، ومــــــن ذلك التلاعب 

الوراثي بالأجنّة لدى تكوّنها.

الاستنساخ البشري محرم أخلاقيا

العلم أو الأخلاق.. ما هو محرم اليوم مجاز غدا

} ســان فرانسيسكو - ابتكر فريق من الباحثين 
فـــي الولايـــات المتحـــدة ضمادة طبيـــة جديدة 
ورخيصة الثمن، يمكنها أن تســـاعد في التئام 

الجروح بسرعة مثيرة للدهشة.
وتعتمد التقنيـــة التي ابتكرها باحثون من 
جامعة ”ويسكنسون ماديسون“ الأميركية على 
توليـــد الكهربـــاء اعتمادا على حركة الجســـم 
البشري وتوظيفها في إعطاء نبضات كهربائية 

من خلال الضمادة على موضع الجرح.
وأثبتـــت التجارب أن الضمـــادات الجديدة 
خفضـــت زمن التئـــام الجروح إلـــى ثلاثة أيام 
فقط، مقابل أسبوعين في حالة استخدام وسائل 
العـــلاج التقليدية. ونقـــل الموقـــع الإلكتروني 
”ســـاينس ديلـــي“ المتخصـــص فـــي الأبحـــاث 
العلمية والتكنولوجيا عن الباحث تشـــودونج 
وانج، أســـتاذ علـــم المواد والهندســـة بجامعة 
”ويسكنســـون ماديســـون“، قوله ”لقد اندهشنا 
من ســـرعة معدل اندمال الجرح، لقد كنا نتوقع 
أن تؤدي الضمادة بالفعل إلى تحسين التعافي، 
ولكننـــا لم نكن نتوقع أن يكـــون التعافي بمثل 

هذا المعدل“.
وأثبتت الدراســـات العلمية منـــذ عقود أن 
الكهرباء يمكنها أن تســـاعد فـــي التئام جروح 
الجلد، ولكن معظم الأجهزة التي تســـتخدم في 
توليـــد الكهرباء مـــن أجل هذا الغـــرض كبيرة 
الحجـــم وتحتاج إلـــى توصيـــلات معقدة، مما 

يصعب استخدامها في الحياة اليومية. 

ضمادة كهربائية
تشفي الجروح

} نيودلهــي – تزوجـــت الممثلـــة الهنديـــة 
بريانـــكا شـــوبرا والمغنـــي الأميركـــي نك 
جوناس في مراسم باذخة جرت في قصر 

هندي بحضور عائلتيهما والأصدقاء.
وقـــد أطلقـــت مفرقعـــات بعـــد زواج 
شـــوبرا وجوناس السبت خلال مراسم 
دينية مسيحية بقصر أوميد بهوان في 
جودبور بولاية رجســـتان غـــرب الهند. 
وشـــارك في زواجهمـــا أفـــراد عائلتيهما 
وبينهم شقيق العريس جو جوناس وخطيبته 
الممثلة البريطانيـــة صوفي ترنر إحدى بطلات 
وتواصلـــت  ثرونـــز“.  أوف  ”غـــايم  مسلســـل 
الاحتفـــالات بهـــذا الزواج إلى غايـــة الأحد مع 

مراســـم هندوسية. ونشرت شـــوبرا (36 عاما) 
عبر حســـابها على إنســـتغرام الســـبت رسالة 
جـــاء فيهـــا ”من الأشـــياء الخاصة جـــدا التي 
حلمـــت بها وحققتهـــا علاقتنا هـــو الانصهار 
بين عائلتين تحترم كل واحدة منهما معتقدات 

الأخرى وثقافتها“.
وقـــد أعلن نك جونـــاس (26 عما) خطوبته 
على شـــوبرا في أغســـطس الماضي مع نشـــر 
صور عبر وســـائل التواصل الاجتماعي وهما 

في ملابس هندية تقليدية.
وقـــد اختـــارا مصمـــم الأزيـــاء الأميركـــي 
رالـــف لورين لملابـــس زفافهما. وقـــال المصمم 
في تغريدة الســـبت ”يشـــرف رالـــف لورين أن 

يكـــون صمم ملابس الزوجين والمشـــاركين في 
زفافهما“.

وبـــدأت الاحتفـــالات بالعرس مع مراســـم 
”مهنـــدي“ الهندية التقليدية مـــع وضع الحناء 

على ذراعي العروس ورجليها.
وكانت شـــوبرا قد فازت بلقـــب ملكة جمال 
العالـــم عـــام 2000 وتعتبـــر من أبـــرز نجمات 
بوليوود وهي من الممثلات الهنديات القليلات 

اللواتي حققن نجاحا في الخارج.
التشويقي  ومثلت في مسلسل ”كوانتيكو“ 
الأميركية وأصدرت  عبر محطة ”أي.بي.ســـي“ 
أغانـــي مع فنانـــين بارزين من أمثـــال بيتبول 

وفرقة ”ذي تشاينشموكرز“.

ن - عندما وضع الشـــاب الأردني ربيع  } عــماّ
شـــروف حذاء الباليه، لأول مرة، في قدمه قبل 
عامين كان يدرك أنه بدأ حلمه يتحقق؛ فقد كان 
يحلم طوال حياته بأن يصبح راقص باليه على 
مســـرح في عمّـــان، ومن أجل ذلك كان يســـعى 

لتحطيم الصورة النمطية في الأردن.
وشروف، الذي يرقص في وقت فراغه حيث 
يـــدرس اللغات والترجمة فـــي الجامعة، أحد 
راقصـــي الباليه الذكـــور القلائل في الأردن 
حيث عـــادة ما تحمل هوايتـــه هذه وصمة 

للرجال في المملكة.
وقال ربيع شروف (22 عاما) عضو فرقة 
مســـك ”لماذا اخترت الباليه؟ لأنه هو أصعب 

فن من الفنون الموجودة الآن في الدنيا“.

ونشأ شـــروف، وهو الشقيق الأصغر لستة 
إخوة، في بيت ليس بعيدا عن الفن. وكان والده 
موسيقيا شجعه على السعي لتحقيق أحلامه.

وعلى الرغم من ثقته بأنه سيرقص يوما ما 
على المســـرح كان شروف يخشى من أن يتحدث 
للناس عن شـــغفه برقص الباليـــه لأنه لا يأمن 
نظرتهم لـــه عندئـــذ. وواجه بعـــض الضغوط 
لتكـــون لـــه اهتمامات أخـــرى لكنـــه رفض أن 

يتخلى عن الباليه.
رقص شروف الأسبوع الماضي خلال عرض 
أخرجتـــه رانيا قمحـــاوي وصممـــت رقصاته، 
مؤسســـة فرقـــة مســـك، أول فرقة رقـــص باليه 
معاصر فـــي الأردن، عـــام 1996. وقالـــت رانيا 
قمحاوي التي تدربت على الباليه في بريطانيا 

”إن الباليـــه يحقـــق شـــعبية وســـط الجمهور 
الأردنـــي الذي عادة ما يفضـــل عروضا تؤديها 

فرق رقص شعبي أو رقص معاصر“.
وأوضحـــت أنهـــا لاحظت وجـــود جمهور 
عريض للفرق الشـــعبية إضافة إلى ما ســـمته 

”جمهور معين يحب الباليه“.
وتضم فرقة مسك، التي تقدم عرضا واحدا 
علـــى الأقل كل عام، 12 راقصـــا ليس بينهم من 
الذكور ســـوى ربيع شروف. وقالت رانيا ”نحن 

مجتمع تقليدي“. 
ويأمل شـــروف أن يتســـنى له تشكيل فرقة 
رقص باليه من الذكور، واعترف بأنه قد يضطر 
لخلع حذاء الباليه الخـــاص به من أجل العمل 

في مهنة تقليدية أكثر.

بريانكا شوبرا تزوجت على طريقة أحلامها

راقص باليه أردني يتحدى التقاليد على المسرح

} نحتـــاج أن نكـــون مثـــل هانا كوشـــلر 
الكاتبة في صحيفة فايننشيال تايمز، فهي 
لا تجـــد أي ضـــرورة للإعجـــاب بالأجهزة 
القابلة للارتداء. لأنها ببســـاطة تقيس ما 

نعرف وما يظهر من ردة فعل أجسادنا.
الأجهـــزة القابلـــة للارتـــداء تبيع لنا 
ســـلعا يعرفها جســـدنا حق المعرفة ولديه 
مؤشرات حساسة تنتفض بمجرد تحميله 

أكثر من الجهد الذي تقدره مسبقا.
لمـــاذا أصابنـــا الولع بأجهـــزة تقيس 
ما نعرفه أصلا؟ نحـــن نعرف ردة الرئتين 
عندما نركـــض بضعة كيلومتـــرات، لذلك 
ليس مهمـــا أن نعرف طول المســـافة التي 
قضيناها فـــي الركض عبر جهـــاز نربطه 

بمعصم اليد.
إن فكرة التحســـس فـــي الأجهزة التي 
تثيـــر شـــغف النـــاس اليـــوم، هي أشـــبه 
حساسية فيســـبوك الذي عرض  بـ“غباء“ 
على صحافي في فايننشـــيال تايمز شراء 
نعل ســـعره 80 دولارا، مع أنه طول حياته 
لم يشتر نعلا تجاوز سعره 20 دولارا، فإذا 
كان فيســـبوك على درجة عالية من الذكاء 
لمـــاذا لـــم يتحســـس رغبـــات واهتمامات 

المشترك؟
ليـــس غريبـــا أن تتوفر قريبـــا أجهزة 
استشـــعار نضعهـــا في الحســـاء لنعرف 
عدد الســـعرات الحرارية أو كمية الدهون 
والملح، ونفاقم الجـــدل على مائدة الطعام 

بدلا من التمتع به! لم لا؟
يوجد اليوم كوب شـــاي وقهوة يمكن 
أن تشتريه من أمازون يحافظ على حرارة 
المشروب، ويمكن شـــحنه عبر بطارية كما 

يمكن ربطه بالموبايل.
راح الزمن الذي نضع فيه قدح القهوة 
على المكتب وننســـاه حتى يبـــرد! ونعمل 
قدحـــا جديدا برغبـــة أقل في احتســـائه! 
الكـــوب الجديد يوفر علينا كل هذا العناء. 

وأي عناء!
لقـــد منحـــت إدارة الغـــذاء والـــدواء 
الأميركية ســـاعة أبل تصريحا يؤمن على 
قدراتها فـــي مراقبـــة القلب. الأمـــر الذي 
يجعل شـــركات التكنولوجيا تشعر بمزيد 
من الثقة باندفاعها نحو الرعاية الصحية.
حســـنا، هل أصبحنا لا نشعر بأوجاع 
قلوبنـــا كـــي نوكلها لأجهزة بلا مشـــاعر؟ 
وظيفة الأجهزة الطبية اكتشـــاف مساحة 
انتشـــار الـــداء وتصوير الأجـــزاء التي لا 
يمكن للأطباء مشـــاهدتها أو تشخيصها، 
وليـــس لتكون بديلا عمّا نحـــس به حيال 

أجسادنا.
لذلك يفكر الباحث سيث لاندفيلد الذي 
يقدم المشـــورة للكونغرس بشـــأن خدمات 
الفحص الطبي، بوظيفـــة الباحث الطبي 
كما لو أنه مايـــكل أنجلو يتعامل مع لوح 
من الرخام. ويقول ”ربما يكون هناك تمثال 
جميل… لكنه لا يتعلق فقط بوجود كتلة من 
الرخام أو البيانات بل بكيفية تعاملك معه 

وتحليله للعثور على الجمال“.
يبدو لي أن العالم التكنولوجي يشعر 
بعجـــزه عن عـــلاج الأمـــراض النفســـية 
والاجتماعية والشـــعبوية التي كان سببا 
فـــي تفاقمها، فيقترح لهـــا حلولا فيها من 
التســـلية أكثر من الحاجة، فلا ســـاعة أبل 
ولا أدق الأجهزة القابلة للارتداء سبق لها 
أن أدّت قســـم أبقـــراط للحفاظ على صحة 
المرضى، أمراضنا يا وادي السيلكون أكبر 

من قدرة ساعة أبل على معرفتها.

صباح العرب

ساعة أبل 
ليست طبيبنا

كرم نعمة

} باريانغان (إندونيســيا) – يتمسّك سكان منطقة 
نائية في جزيرة سومطرة الإندونيسية بتقليد 
شعبي يعود إلى المئات من السنين تتسابق فيه 

ثيران هائجة بحقول أرزّ موحلة.
سباقات  الإندونيســـي  الأرخبيل  ويشـــهد 
حيوانات كثيرة، بما فيها ســـباقات جواميس 
في جزيرة بالي الرائجة، إلا أن سكان سومطرة 
الغربية يؤكدون أن نســـختهم المعروفة بباسو 
جاوي فريدة من نوعها. وكانت هذه الفعاليات 
في الماضي تقام مع انتهاء موسم حصاد الأرزّ 

عندما تكون الحقول خاوية.
وقـــد باتـــت اليوم تســـتقطب المئـــات من 
المتفرّجـــين وتجلب للفائزين ما قدره 15 مليون 
روبية (قرابـــة ألف دولار) في بلـــد لا يتخطّى 

معاش الكثيرين بضعة دولارات في اليوم.
والقواعد ســـهلة التطبيـــق، إذ يتعينّ على 
أصحاب الثيران الإمســـاك بذيول الحيوانات 
والتسابق بأكبر سرعة ممكنة على مسافة 250 

مترا. 
وفي بعض لأحيان، يساعد عضّ الذيل قبل 

المسابقة في تهييج الحيوان.
ويؤكـــد أنـــدري ماجوني (42 عامـــا) الذي 
يشـــارك في هذه الســـباقات منـــذ 25 عاما أنه 
لا ينوي بتاتا التخلي عن التســـابق، مصرحا 
”أحبّ هذه الرياضة. ولا شـــكّ في أنها تتضمّن 

إيجابيات وسلبيات على حدّ سواء“.

ثيران هائجة تتسابق 
في حقول أرزّ موحلة

نيودلهــي {
بريانـــكا ش
جوناس في
هندي بحض
وقـــد
شـــوبرا
دينية مس
جودبور
وشـــارك ف
وبينهم شقيق 
الممثلة البريطان
”غـــا مسلســـل 
الاحتفـــالات به

ن - عند عــماّ ع}
شـــروف حذاء
عامين كان يدرك
يحلم طوال حيا
مســـرح في عمّ
لتحطيم الصور
وشروف، ال
يـــدرس اللغات
راقصـــي الب
حيث عـــادة
للرجال في 
وقال ربي
مســـك ”لماذا
فن من الفنون
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